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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

ِي خَلَقَــيِ فَهُــوَ يَهْدِيــنِ  الحمــد للــه رب العالمــن، الحكيــم اللطيــف الخبيــر، }الَّ
ِي هُــوَ يُطْعِمُــيِ وَيسَْــقِيِن 79 وَإِذا مَرضِْــتُ فَهُــوَ يشَْــفِيِن{ ]الشــعراء: 80-78[.  78 وَالَّ

والصــلاة والســلام علــى ســيد ولــد آدم، نبينــا محمــد، وعلــى آله، وســلمّ تســليمًا 
كثيــرًا، أمــا بعد:

فــإنَّ مــن ســنّة اللــه -تعالــى- فــي خلقــه ابتلاءهــم بالمصائــب، ولــه ســبحانه فــي 
ذلــك الحكمــة البالغــة. 

ــة مــع  ــه حــال عجيب ــره بالإيمــان ل ــى- عــن غي ــه -تعال ــزه الل ــذي ميَّ والمســلم ال
ــه لــم يكــن ليخطئــه،  ــم أن مــا أصاب هــذه المصائــب؛ فهــو صابــر محتســب، يعل
ومــا أخطــأه لــم يكــن ليصيبــه، ويعلــم أنــه لــو صبــر لــكان خيــرًا لــه فــي الدنيــا 
والآخــرة، كمــا فــي الحديــث: )عَجَبًــا لِمَْــرِ المُْؤْمِــنِ، إِنَّ أمَْــرَهُ كُلَّــهُ خَيْــرٌ، وَليَْــسَ 
اءُ شَــكَرَ، فَــكَانَ خَيْــرًا لَــهُ، وَإِنْ أصََابتَْــهُ  ذَاكَ لِحََــدٍ إِلَّ لِلمُْؤْمِــنِ، إِنْ أصََابتَْــهُ سَــرَّ

ــهُ))١). ــرًا لَ ــرَ فَــكَانَ خَيْ اءُ، صَبَ ضَــرَّ
 ِ ــا لَِّ ــوا إنَِّ ُ ــةٌ قاَل ــمْ مُصِيبَ صَابَتهُْ

َ
ــنَ إذَِا أ ِي ــنَ 155 الَّ ابرِيِ ِ الصَّ ــرِّ َ وقــال تعالــى: }وَب

ولَئِــكَ هُــمُ 
ُ
ــةٌ وَأ ــمْ وَرحََْ ــوَاتٌ مِــنْ رَبّهِِ ــمْ صَلَ ولَئِــكَ عَلَيهِْ

ُ
ــا إلَِْــهِ رَاجِعُــونَ 156 أ وَإِنَّ

ــرة: 157-155[. ــدُونَ{ ]البق المُْهْتَ
ول تــزال تتــواردُ علــى أهــل الشــام المباركــة المصائــب، وتطحنهــم رحــى الحــرب، 

)١) أخرجه مسلم )٢٢9٥/٤، برقم ٢999).
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فتخلِّــف وراءهــا كل يــوم عشــرات مــن الجرحــى الذيــن يلازمــون الفــراش أيامًــا 
عديــدة، وبعضهــم ممــن فقــدوا أطرافهــم فأقعدهــم ذلــك أو حــدَّ مــن قدرتهــم 
ــردي الوضــاع  ــة نتيجــة ت ــم المــراض المختلف ــن أصابته ــة، وآخري عــن الحرك

الإنســانية، ونتيجــة مــا يشــاهدونه بــأمِّ أعينهــم مــن أهــوال.
ومــن هنــا فقــد رأينــا فــي المكتــب العلمــي بهيئــة الشــام الإســلامية أن نصــدر 
هــذا الكتيــب الــذي يحتــوي علــى المفيــد المختصــر مــن الحــكام الخاصــة 
نَّاهــا بعــض فتــاوى المكتــب الســابقة فــي  بالمســلم حــال المــرض والجــراح، وضمَّ

ــه. الموضــوع ذات
وقــد أعــدَّ المــادة العلميــة جهــاد بــن عبــد الوهــاب خيتــي، وقــام بمراجعتــه 
وإثرائــه كل مــن: د. عمــار بــن إبراهيــم العيســى، وعبــادة بــن محمــد الناصــر، 
ــي. ــاب خيت ــد الوه ــن عب ــن ب ــاد الدي ــك ود. عم ــه الحاي ــا الل ــن عط ــم ب وعاص

نســأل اللــه تعالــى أن يجــد فيــه مــن يقــرؤه الفائــدة، والســلوان، كمــا نســأله جــل 
ــل بالفــرج والنصــر. شــأنه أن يرفــع عــن المســلمن المصــاب، وأن يعُجِّ

والحمد لله رب العالمن.
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الحكمة من تقدير الأمراض والجراحات
وغيرها من المصائب

اعلــم أخــي الكــريم، يــا مــن ابتــلاه اللــه بالمــرض أو الجــراح ، أن البــلاءُ مــن 
ســن اللــه تعالــى فــي الدنيــا، ينــزل بجميــع النــاس، مؤمنهــم وكافرهــم، غنيهــم 
وفقيرهــم، مطيعهــم وعاصيهــم، ل تصفــو الحيــاة فــي الدنيــا لحــدٍ أبــدًا دونــه. 

قال الشاعر:
ول بد أن تجري عليه الثمانية      ثمانيةٌ ل بـد منها على الفتى 
وعسرٌ ويسرٌ، ثم سُقمٌ وعافية ، واجتماعُ وفرقةٌ       سرورٌ وهمُّ

وقد يخصُّ الله بهذا البلاء أقوامًا دون أقوام، وله في ذلك حِكمٌ كثيرة.
وممــا نعلمــه مــن حكمتــه تعالــى فــي تقديــر المصائــب والمــراض والجراحــات 

وغيرهــا وخاصــة علــى المســلمن)١):
ــه  ــال رســول الل ــا، ق ــرًا للســيئات، ومحــوًا للخطاي ــب تكفي أنَّ فــي هــذه المصائ
]: )مَــا يصُِيــبُ المُْؤْمِــنَ مِــنْ وَصَــبٍ، وَلَ نصََــبٍ، وَلَ سَــقَمٍ، وَلَ حَــزَنٍ حَتَّــى 

ــيِّئاَتِهِ))٢). ــنْ سَ ــهِ مِ ــرَ بِ ــهُ، إِلَّ كُفِّ ــمِّ يهَُمُّ الهَْ
ــى يلَقَْــى  ــةِ فِــي نفَْسِــهِ وَوَلَــدِهِ وَمَالِــهِ حَتَّ ــزَالُ البَــلَاءُ بِالمؤُْمِــنِ وَالمؤُْمِنَ وقــال: )مَــا يَ

ــهِ خَطِيئَــةٌ))٣). ــهَ وَمَــا عَليَْ اللَّ

)١) من فتوى للمكتب العلمي بهيئة الشام الإسلامية بعنوان: ما توجيهكم لمن يقول: أين الله مما يحصل لنا؟
http://islamicsham.org/fatawa/130

)٢) أخرجه البخاري )١١٤/٧، برقم ٥6٤١)، و مسلم )١99٢/٤، برقم ٢٥٧٣).
)٣) أخرجه الترمذي )6٠٢/٤، برقم ٢٣99)، وأحمد )٢٤8/١٣، برقم ٧8٥9).
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عظيمــةٌ  بِشــارةٌ  الحاديــث  هــذه  "فــي  اللــه:  رحمــه  النــووي  الإمــام  قــال 
للمســلمن؛ فإنَّــه قلَّمــا ينفــكُّ الواحــدُ منهــم ســاعةً مــن شــيءٍ مــن هــذه المــور، 
وفيــه تكفيــر الخطايــا بالمــراض والســقام، ومصايــب الدنيــا وهمومهــا -وإن 

ـتْ مشــقتها- وفيــه رفــع الدرجــات بهــذه المــور وزيــادة الحســنات")١). قَلّـَ
وفيهــا زيــادة الحســنات ورفعــة الدرجــات، قــال رســول اللــه ]: )إِنَّ العَْبْــدَ إِذَا 
ــهُ فِــي جَسَــدِهِ، أوَْ فِــي  ــلَاهُ اللَّ ــهِ: ابتَْ ــمْ يبَلْغُْهَــا بِعَمَلِ ــةٌ، لَ ــهِ مَنزِْلَ ــهُ مِــنَ اللَّ سَــبَقَتْ لَ
ــرَهُ عَلـَـى ذَلِــكَ، حَتَّــى يبُلِْغَــهُ المَْنزِْلـَـةَ الَّتِــي سَــبَقَتْ لـَـهُ  مَالِــهِ، أوَْ فِــي وَلـَـدِهِ، ثـُـمَّ صَبَّ

مِــنَ اللَّــهِ تعََالَــى))٢).
وفيهــا رحمــة بالعبــد وتخفيــف مــن عذابــه علــى ذنوبــه فــي الآخــرة، فيعاقــب 
ــه ]:  ــال رســول الل ــا بمــا هــو أهــون مــن عــذاب الآخــرة، ق ــي الدني ــا ف عليه
نيَْــا، وَإِذَا أرََادَ اللَّــهُ بِعَبـْـدِهِ  ــلَ لـَـهُ العُقُوبـَـةَ فِــي الدُّ )إِذَا أرََادَ اللَّــهُ بِعَبـْـدِهِ الَخيـْـرَ عَجَّ

ــوْمَ القِيَامَــةِ))٣). ــهِ يَ ــى يوَُافِــيَ بِ ــهِ حَتَّ ــهُ بِذَنبِْ ــرَّ أمَْسَــكَ عَنْ الشَّ
والبــلاء دليــل علــى محبــة اللــه تعالــى للعبــد، قــال رســول اللــه ]: )إِنَّ عِظَــمَ 
ــهَ إِذَا أحََــبَّ قَوْمًــا ابتْلََاهُــمْ، فَمَــنْ رَضِــيَ فَلَــهُ  الَجــزَاءِ مَــعَ عِظَــمِ البَــلَاءِ، وَإِنَّ اللَّ

ــخَطُ))٤). ضَــا، وَمَــنْ سَــخِطَ فَلَــهُ السَّ الرِّ
)١) شرح صحيح مسلم للنووي )١6/١٢8).

)٢) أخرجه أبو داود )١8٣/٣، برقم ٣٠9٠)، وأحمد )٢9/٣٧، برقم ٢٢٣٣8).
)٣) أخرجه الترمذي )6٠١/٤، برقم ٢٣96).

ومعنى )أمَْسَكَ عَنهُْ بِذَنبِْهِ حَتَّى يوَُافِيَ بِهِ) أي: أخّر عنه العقوبة التي يستحقها على ذنوبه إلى يوم القيامة.
رها الله لحكم دنيوية كونية، ومنها:  )٤) الابتلاءات بالعموم قد يقدِّ

أ- أنَّهــا نتيجــة حتميــة لوجــود الإنســان علــى الرض، ومــا فيهــا مــن كائنــات، ومخاطــر، وصراعــات بــن النــاس 
ــه،        ــل الإنســان عرضــة للأمــراض والجراحــات وغيرهــا ممــا يضــر بصحت ــم، وكل هــذا يجع ــم وطالحه صالحه

ــام الســاعة. ــد قي ــة بع ــك إل فــي الجن ــة مــن كل ذل ــة خالي ــاة كامل ــك؛ إذ ل توجــد حي ــاص مــن ذل ول من
ب- أنّ وجودهــا مــن ســنة اللــه تعالــى التــي أودعهــا فــي الرض، فوجــود المــرض يدفــع النــاس للاحتيــاط فــي 

تصرفاتهــم، والبتعــاد عــن الضــار ممــا حولهــم، كمــا أنَّــه يدفعهــم للاهتمــام بغيرهــم ورعايتهــم.
ــاسِ للبحــث عــن تشــخيص المــراض وعلاجهــا،  ــة مــن الن ــبِ حــثٌ لفئ ــرِ المــراضِ والوجــاعِ والمصائ ج- فــي تقدي
وآخريــن للبحــث عــن الدويــة وتصنيعهــا، ومــا فــي ذلــك مــن دفــعٍ لعجلــة العلــم، والتصنيــع، والبيــع والشــراء، ومــا 

ينتــج عــن ذلــك مــن فوائــد كبيــرة.
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ــى  ــه، ســاخطًا عل ــه، غافــلًا عــن طاعت ــدًا عــن رب ــد قــد يكــون بعي كمــا أنَّ العب
ــه ويدعــوه  ــى يلجــأ إلي ــه -عــزَّ وجــل- حت ــه الل ــه مــن النعــم، فيبتلي مــا أوله رب
ــده. ــه؛ فيحم ــرة علي ــه الكثي ــدرك نعم ــره، وي ــه ويذك ــوب إلي ــه ويت ع إلي ويتضــرَّ

ومــا أصابنــا فــي ســوريا مــن ظلــم وقهــر، مــع تكالــب العــداء وقلـّـة الناصــر، ومــا 
ترتــب علــى ذلــك مــن قتــل وتشــريد وجراحــات ومصائــب: إنمــا هــو ابتــلاء مــن 
ــه  ــه تعالــى؛ ليعلــم المجاهديــن المؤمنــن المحتســبن المستســلمن لقضــاء الل الل
ابرِيِــنَ  وقــدره مــن غيرهــم: }وَلَبَلُْوَنَّكُــمْ حَــىَّ نَعْلَــمَ المُْجَاهدِِيــنَ مِنكُْــمْ وَالصَّ

خْبَارَكُــمْ{ ]محمــد: 47[. 
َ
وَنَبلُْــوَ أ

ولختبــار إيمــان النــاس، ورضاهــم بمــا قــدر اللــه، وتصديقهــم بوعــده... ولن 
ســنَّة اللــه فــي عبــاده المؤمنــن اقتضت أن ل يمكّنوا إل بعــد البتلاء والتمحيص 
ــنْ  ــواْ مِ ــنَ خَلَ ِي ــلُ الَّ تكُِــمْ مَثَ

ْ
ــا يأَ ــةَ وَلمََّ ــوا الَْنَّ نْ تدَْخُلُ

َ
مْ حَسِــبتُْمْ أ

َ
الشــديد: }أ

ــوا  ــنَ آمَنُ ِي ــولُ وَالَّ ــولَ الرَّسُ ــىَّ يَقُ ُــوا حَ اءُ وَزُلزْلِ َّ ــرَّ ــاءُ وَال سَ
ْ
ــتهُْمُ الَْأ ــمْ مَسَّ قَبلْكُِ

ِ قَريِــبٌ{ ]البقــرة:214[، ومنهــا وهــو أعظمهــا:  لَ إنَِّ نَــرَْ الَّ
َ
ِ أ مَعَــهُ مَــىَ نَــرُْ الَّ

ــهداء: }وَيَتَّخِــذَ مِنكُْــمْ شُــهَدَاءَ{  ]آل عمــران:140[. اتخــاذ الشُّ
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الصبر على المصيبة، والرضا بها

ــة، ويحصــل لــك  ــى المصيب ــة عل ــل المترتب ــى تــدرك -أخــي المســلم- الفضائ حت
الجــر ورفعــة الدرجــات وتكفير الســيئات، وتنال رضا رب الرض والســماوات: 
عليــك أن تصبــر علــى مــا أصابــك مــن البــلاء، وتحتســب، والصبــر إنمــا يتحقــق 

بثلاثــة أمــور:
ــخط ممــا قــدّره اللــه تعالــى، بكراهيتــه،  ١- منــع النفــس مــن الَجــزَع والسُّ
والغضــب منــه مــع عــدم الصبــر، وعــدم الرضــا؛ لنَّ ذلــك ينافــي الرضــا 

وقــدره.  اللــه  بقضــاء  والتســليم 
٢- منــع اللســان مــن العتــراض علــى قضــاء اللــه، بالنياحــة، أو الشــكوى 
ــكاء،  ــع الصــوت بالب ــر كرف ــي الصب ــا يناف ــل م ــع الجــوارح عــن فع ــق، ومن للخل
ط المنهــي عنــه. أو ضــرب الوجــه والــرأس ونحوهــا، فهــي مــن الجــزع والتســخُّ
عــن أبــي هريــرة [ قــال: قــال رســول اللــه ]: )اثنْتَـَـانِ فِــي النَّــاسِ هُمَــا بِهِــمْ 

عْــنُ فِــي النَّسَــبِ، وَالنِّيَاحَــةُ عَلـَـى المَْيِّــتِ))١). كُفْــرٌ: الطَّ
وعــن عبــد اللــه [ قــال: قــال النبــي ]: )ليَـْـسَ مِنَّــا مَــنْ لطََــمَ الُخــدُودَ، وَشَــقَّ 

الُجيـُـوبَ، وَدَعَــا بِدَعْــوَى الَجاهِلِيَّةِ))٢).
)١) أخرجه مسلم )8٢/١، برقم 6٧).

والمقصــود بـــ )الكفــر): الكفــر الصغــر الــذي ل يخــرج مــن الملــة، والمقصــود أن هــذه الفعــال مــن كبائــر الذنــوب، 
ــتِ):  ــى المَْيِّ ــةُ عَلَ ــدح فــي نســبهم، و)النِّيَاحَ ــم، والقَ ــة فــي أعراضه ــبِ): الوقيع ــي النَّسَ ــنُ فِ عْ ــم المــور. و)الطَّ وعظائ

ــدب. ــع الصــوت بالنَّ ــل: رف ــل ، وقي ــزَع وعَوي ــكاء بجَ الب
)٢) أخرجه البخاري )8١/٢، برقم ١٢9٤)، ومسلم )99/١، برقم ١٠٣).

والمقصــود بـــ )ليَـْـسَ مِنَّــا): أي ليــس مِــن المؤمنــن المســتحقن للثــواب، الســالمن مــن العــذاب، فالفاعــل لذلــك متعــرضٌ 
لســخط اللــه وعذابــه.

و)لطََــمَ الُخــدُودَ): ضــرب الخــدود مــن شــدة الجــزع، و)شَــقَّ الُجيُــوبَ): فتحــة الثــوب مــن أعــلاه ليدخــل فيــه الــرأس 
ــةِ): قــال فــي بكائــه ونوحــه مــا كان يقولــه أهــل الجاهليــة. والمــراد شــق الثيــاب عامــة. و)دَعَــا بِدَعْــوَى الَجاهِلِيَّ



مختصر 
9أحكام الجرحى والمرضى

٣- الرضــا والتســليم بقضــاء اللــه تعالــى وقــدره، واحتســاب الجــر عنــده؛ فــكل 
مــا يكــون فــي هــذا العالــم إنمــا هــو بِقَــدَرِه تعالــى، وأن لــه الحكمــة البالغــة فــي 

ذلك.
نْفُسِــكُمْ 

َ
رضِْ وَل فِ أ

َ
ــةٍ فِ الْ ــنْ مُصِيبَ صــابَ مِ

َ
وفــي ذلــك يقــول تعالــى: }مــا أ

سَــواْ عَ مــا 
ْ
ِ يسَِــرٌ 22 لكَِيـْـا تأَ هــا إنَِّ ذلـِـكَ عََ الَّ

َ
نْ نَبَْأ

َ
إلَِّ فِ كتِــابٍ مِــنْ قَبـْـلِ أ

ُ ل يُـِـبُّ كَُّ مُتْــالٍ فَخُــورٍ{ ]الحديــد: 22[.  فاتكَُــمْ وَل تَفْرحَُــوا بمِــا آتاكُــمْ وَالَّ
ــل هــذه الآيــة الكريمــة وجــدَ فيهــا شــفاء     قــال المنبجــي رحمــه اللــه: "ومــن تأمَّ

أو دواء المصائــب")١). 
ــه  ــد وفــاة ابن ــم يخالطــه محظــور، كمــا قــال ] عن ــذي ل ــأس بالحــزن ال ول ب
إبراهيــم: )إِنَّ العَيـْـنَ تدَْمَــعُ، وَالقَلـْـبَ يحَْــزَنُ، وَلَ نقَُــولُ إِلَّ مَــا يرَْضَــى رَبُّنـَـا، وَإِنَّــا 

ــا إِبرَْاهِيــمُ لمََحْزُونُــونَ))٢). بِفِرَاقِــكَ يَ
كذلــك ل بــأس بالإخبــار بالمــرض لمــن يســأل المريــض عــن حالــه، أو تفصيــل مــا 
يشــعر بــه المريــض مــن آلم للطبيــب ليعالجــه علــى وجــه الكشــف والبيــان؛ فــإن 

هــذا ل يعــد مــن الشــكوى لغيــر اللــه.
ــه عليــك، ول تقــل:  ــر، وارضَ بمــا قــدّره الل ــا أخــي المصــاب الصاب ــبْ نفسً فَطِ
ن 

َ
لــمَ أصابنــي ذلــك؟ فقــد يكــون فــي ذلــك خيــرٌ مــن حيــث ل تــدري: }وعََــىَ أ

ــوَ شٌَّ لَّكُــمْ وَالُّ  ــواْ شَــيئْاً وهَُ ن تُبُِّ
َ
ــوَ خَــرٌْ لَّكُــمْ وعََــىَ أ ــواْ شَــيئْاً وهَُ تكَْرهَُ

نتُــمْ لَ تَعْلَمُــونَ { ]البقــرة: 216[. وأبشــر بالرحمــة والهدايــة، قــال علقمــة 
َ
يَعْلَــمُ وَأ

ــإذِنِْ   بِ
ــةٍ إلَِّ ــنْ مُصِيبَ صَــابَ مِ

َ
ــا أ بــن قيــس -رحمــه اللــه- فــي قولــه تعالــى: }مَ

ءٍ عَليِــمٌ{ ]التغابــن: 11[؛ قــال: "هو  ُ بـِـكُلِّ شَْ ِ يَهْــدِ قَلبَْــهُ وَالَّ ِ وَمَــنْ يؤُْمِــنْ بـِـالَّ الَّ
الرجــل تصُِيبُــهُ المصيبــةُ فَيَعْلـَـمُ أنهــا مــن عنــد اللــه فَيَرْضَــى وَيسَُــلِّمُ")٣).

)١) تسلية أهل المصائب، لشمس الدين المنبجي )١٤/١). 
)٢) أخرجه البخاري )8٣/٢، برقم ١٣٠٣)، ومسلم )١8٠٧/٤، برقم ٢٣١٥).

)٣) أخرجه الطبري في تفسيره )١٢/٢٣)، والبيهقي في السن الكبرى ) ١١٠/٤، برقم ٧١٣٣).



مختصر 
أحكام الجرحى والمرضى 10

حكم التداوي، وأنواع الأدوية المباحة

حكم التداوي:
التــداوي مشــروع؛ لمــا ورد فــي شــأنه فــي القــرآن الكــريم والســنة النبويــة، ولمــا 

فيــه مــن حفــظ النفــس الــذي هــو أحــد المقاصــد الكليــة مــن التشــريع.
ــلَ  واء، وجَعَ ــدَّ اءَ وال ــدَّ ــزَلَ ال ــه عــزّ وجــلّ أنْ ــة عليــه قولــه ]: )إنَّ الل ومــن الدل

لِــكُل داءٍ دَوَاءً، فَتـَـداووا، ول تـَـدَاووا بحــرَام))١).

ويختلف حكم التداوي باختلاف الحوال والشخاص: 
- فيكــون واجبًــا علــى المريــض إذا كان تركــه يــؤدي إلــى تلــف أو عجــز كلــي         

أو جزئــي، أو إذا كان مرضــه معديًــا.
- ويكون مندوبًا إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن فقط.

- ويكــون مكروهًــا إذا خشــي أن يترتــب عليــه حــدوث مضاعفــات أشــد مــن 
المــرض الحالــي.

م)٢). - ويكون محرمًا إذ كان بشيء محرَّ

طلب الإذن من المريض قبل العلاج:
الصــل وجــوب أخــذ إذن المريــض للعــلاج: فــإذا كان المريــض تــام الهليــة)٣)، 
فــلا بــد مــن أخــذ إذنــه فــي العــلاج، أمــا إذا كان عــديم الهليــة أو ناقصهــا 

)١) أخرجه أبو داود )٧/٤، برقم ٣8٧٤) .
)٢) إل في حال الضرورة، ويشترط لجواز تناوله عندئذ: عدم وجود دواء غيره، وتيقّن حصول الشّفاء به.

)٣) المقصود بالهلية هنا: صلاحية الإنسان لن تصدر الفعال منه على وجه معتبر شرعًا.
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ــه، بمــا يحقــق  ــدَّ مــن اســتئذان وليّ ــوه، أو الصغيــر- فــلا ب ــون، أو المعت -كالمجن
مصلحتــه ورفــع الذى عنــه.

ويجوز إلزام المريض بالتداوي، وعدم أخذ إذنه في بعض الحوال:
١- كالمراض المعُدية والتحصينات الوقائية.

٢- والحــالت الطارئــة كالحــوادث، والإصابــات الناتجــة عــن الحــروب، والتــي 
يتطلــب فيهــا إنقــاذ حيــاة المصــاب المباشــرة فــورًا بالعــلاج، وإجــراء العمليات 
الجراحيــة، وقطــع بعــض أجــزاء الجســم المتهتكــة غيــر القابلــة للعــلاج، 

ويشــكل بقاؤهــا خطــرًا علــى المصــاب؛ فإنهــا ل تحتــاج إلــى إذن.
فــإن اســتقرت حيــاة المريــض، وأمكــن أخــذ موافقتــه علــى إكمــال العــلاج فلابــد 

مــن ذلــك.

ما يحرم من الدوية وما يباح:
ــة الإباحــة إل مــا ورد الشــرع بتحريمــه، للحديــث الســابق:  الصــل فــي الدوي
واء، وجَعَــلَ لِــكُل داءٍ دَوَاءً، فَتـَـداووا،       اءَ والــدَّ )إنَّ اللــه -عــزَّ وجــل- أنـْـزَلَ الــدَّ

ول تـَـدَاووا بحــرَام))١).

ومن الدوية المحرمة:
ــنْ  ــيَّ ] عَ ــيَّ [: )أنــه سَــأَلَ النَّبِ ــنَ سُــوَيدٍْ الجُْعْفِ ١- الخمــر، فعــن طَــارِقَ بْ
ــهُ  ــالَ: إِنَّ وَاءِ، فَقَ ــدَّ ــا لِل ــا أصَْنعَُهَ ــالَ: إِنَّمَ ــا، فَقَ ــرِهَ أنَْ يصَْنعََهَ ــاهُ أوَْ كَ ــرِ، فَنهََ الخَْمْ

ــهُ دَاءٌ))٢). ــدَوَاءٍ وَلكَِنَّ ــسَ بِ ليَْ

)١) سبق ص ١٠.
)٢) أخرجه مسلم )١٥٧٣/٣، برقم ١98٤).
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أما استعمال الكحول في تطهير الجروح، والتعقيم: فهو جائز للحاجة له. 
ــى الكحــول: بشــرط أل يوجــد  ــة عل ــة المحتوي ــاول بعــض الدوي وكــذا يجــوز تن
بديــل عنهــا، وأن تكــون نســبة الكحــول يســيرة جــداً ل يظهــر لهــا أثــر، ويرجــع 

فــي معرفــة ذلــك لهــل الختصــاص مــن الطبــاء والصيادلــة. 
ر: فجائز وإن كان يذهب العقل؛ لنَّه ليس بخمر. وأما استعمال المخدِّ

٢- مــا دخــل فــي تركيبــه شــيء مســتخرج مــن الخنزيــر، أو خالطتــه نجاســات؛ 
ــه  ــاح اســتخدام مــا خالطت ــا، لكــن يب ــر والنجاســات محرمــة لذاته لن الخنزي
ــال  ــره، ق ــم يوجــد غي ــه ول ــلاج علي ــي حــال الضــرورة إذا توقــف الع نجاســة ف
ــلَ لَكُــمْ مَــا حَــرَّمَ عَلَيكُْــمْ إلَِّ مَــا اضْطُررِْتُــمْ إلَِـْـهِ{ ]الأنعــام:  تعالــى: }وَقَــدْ فَصَّ

.]119

ــحر، وهــو مــن الكبائــر، ول يكــون دواءً أبــدًا، كمــا أنــه ل يجــوز فــك  ٣- السِّ
الســحر بالســحر وهــو مــا يســمى النشُــرة؛ لمــا فيــه مــن اللجــوءِ لغيــر اللــه تعالــى، 
واعتمــاد الســحر علــى الســتعانة بالشــياطن، واشــتمال الســحر علــى العديــد 

مــن المخالفــات الشــرعية.
فعــن جابــرِ بــن عبــد اللــه -رضــي اللــه عنهمــا- قــال: )سُــئِلَ رَسُــولُ اللَّــهِ ] عَــنْ 

ــيطَْانِ))١). النُّشْــرَةِ فَقَــالَ: هُــوَ مِــنْ عَمَلِ الشَّ
ــة  عــي معرف ــان، ومُدَّ افــن، والمشــعوذين، والكُهَّ ــك اللجــوء للعرَّ ويدخــل فــي ذل

ــب، والقــراءة فــي الكــف والفنجــان، والضــرب بالرمــل. الغي
د الســتماع إلــى هــؤلء ولــو دون تصديــق، فقال:  ر النبــي ] مــن مجــرِّ وقــد حــذَّ
افًــا فَسَــأَلهَُ عَــنْ شَــيْءٍ، لـَـمْ تقُْبَــلْ لـَـهُ صَــلَاةٌ أرَْبعَِــنَ ليَلْـَـةً))٢)، أمــا مــن  )مَــنْ أتَـَـى عَرَّ
قــه بمــا يقــول فهــو علــى خطــر الخــروج مــن الإســلام، لحديــث: )مَــنْ أتََــى  صدَّ

)١) أخرجه أبو داود )6/٤، برقم ٣868 )، وأحمد )٤٠/٢٢، برقم ١٤١٣٥).
)٢) أخرجه أبو داود )9/٤، برقم٣88٣)، وابن ماجه )١١66/٢، برقم٣٥٣٠). 
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ــدٍ))١). قَــهُ بِمَــا يقَُــولُ، فَقَــدْ كَفَــرَ بِمَــا أنُـْـزِلَ عَلـَـى مُحَمَّ افًــا، فَصَدَّ كَاهِنًــا، أوَْ عَرَّ
وإنمــا يكــون فــكُّ الســحر بالطريقــة الشــرعية، مــن الدعيــة، والذكار، وقــراءة 

القــرآن، ومحاولــة العثــور علــى الســحر وحــلِّ عُقــده.
٤- التَّمائــم، وهــي جمــع تميمــة، وهــو مــا يعُلــق علــى المريــض أو علــى الطفــال 
مــن الَخــرَز ونحوهــا بزعــم أنهــا تشــفي مــن المــرض، أو تدفــع العــن والجــن. 
فعَــنْ عبداللــه بــن مســعود [ أنــه قــال: ســمعت رســول اللــه ] يقــول: )إِنَّ 

ــةَ شِــرْكٌ))٢). ــمَ، وَالتِّوَلَ قَــى، وَالتَّمَائِ الرُّ
م اللــه، ولســيما المريــن  فاحــذر أخــي المريــض مــن طلــب العــلاج بمــا حــرَّ
الخيريــن؛ ففيهمــا إفســاد الديــن بالتعلــق بغيــر اللــه، واعتقــاد النفــع فيــه.

أما الدوية المشروعة والمباحة فهي على سبيل الإجمال:
ــه تعالــى أن يرفــع مــا نــزل مــن مــرض بــأي لفــظ كان،  ــداوي بدعــاء الل ١- التَّ
ــلْ  سْــتَجِبْ لَكُــمْ{ ]غافــر: 60[، وقــال: }قُ

َ
قــال تعالــى: }وَقــالَ رَبُّكُــمُ ادْعُــونِ أ

 بكُِــمْ رَبِّ لـَـوْلَ دُعَؤكُُــمْ{ ]الفرقــان: 77[.
ُ
مَــا يَعْبَــأ

٢- الصــلاة والســلام علــى رســول اللــه ]؛ وذلــك لن مــن صلّــى علــى النبــي 
ــا  ــاه م ــه كف ــه علي ــى الل ــا عشــرًا، ومــن صلّ ــه به ــه علي ــى الل صــلاة واحــدة صلّ
أهمــه مــن أمــر الدنيــا والآخــرة، ول شــك أن المــرض منهــا، ففــي الصــلاة علــى 

)١) أخرجه أبو داود )١٥/٤، برقم ٣9٠٤)، والترمذي )٢٤٢/١، برقم ١٣٥)، وابن ماجه )٢٠9/١، برقم 6٣9)، وأحمد 
)٣٣١/١٥، برقم 9٥٣6)، واللفظ له.

)٢) أخرجه أبو داود )9/٤، برقم٣88٣)، وابن ماجه )١١66/٢، برقم٣٥٣٠) .
قــى): جمــع رقيــة، وهــي مــا يقُــرأ علــى المريــض ليحصــل لــه الشــفاء، والمقصــود بهــا هنــا مــا يكــون بغيــر الدعيــة  و)الرُّ
ــن  ــة م قي ــا الرُّ ــك، أم ــة، ونحــو ذل ــر مفهوم ــارات غي ــا اســتعاذة بالجــن، أو طلاســم وعب ــون فيه ــي يك المشــروعة، كالت

القــرآن فجائــزة كمــا ســيأتي.
و)التَّمائــم): جمــع تميمــة، وهــي مــا يعلــق علــى الولد مــن خــرز ونحــوه؛ لدفــع العــن! ســميت تميمــة لعتقادهــم أنهــم 

يتــم بهــا أمرهــم ويحفظــون بهــا. والتولــة نــوع مــن الســحر يحبــب المــرأة إلــى زوجهــا.
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رسول الله بركة الدعاء وزيادة)١).
٣- التَّــداوي بالرقيــة الشــرعية مــن القــرآن والدعيــة الــواردة فــي الســنة 
ــيَن       ــةٌ للِمُْؤْمِنِ ــفَاءٌ وَرحََْ ــوَ شِ ــا هُ ــرْآنِ مَ ــنَ القُْ لُ مِ ــزَِّ المطهــرة، قــال تعالــى: }وَنُ
المِِــيَن إلَِّ خَسَــارًا{ ]الإســراء: 82[، وثبــت عــن النبــي ] أنَّــه كان  وَلَ يزَيِــدُ الظَّ
يدعــو لنفســه إذا مــرض، أو لغيــره إذا عــاد مريضًــا؛ بأدعيــة يكــون فيها الشــفاء 

ــه تعالــى. ــإذن الل ب
ومن الرقى بالقرآن:

أ- قراءة سورة الفاتحة)٢).
ب - قراءة المعوذتن)٣).

أرحــم  وأنــت  الضــر  مســني  إنــي  »رب   :\ أيــوب  بدعــاء  الدعــاء   - ج 
.(٤ الراحمــن«)

ومن الرقى بالدعية المأثورة:
شِــفَاءَ                          لَ  ــافِي،  الشَّ وَأنَـْـتَ  اشْــفِ  النَّــاسِ،  رَبَّ  البْـَـاسَ  »أذَْهِــبْ  قــول:  أ- 

سَــقَمًا«)٥). يغَُــادِرُ  لَ  شِــفَاءً  اؤُكَ،  شِــفَ إِلَّ 
ب- وضــع اليــد علــى مــكان اللــم مــن الجســد، وقــول: »بســم الله« ثــلاث مرات، 

ــلَاةَ عَليَـْـكَ، فَكَــمْ أجَْعَــلُ لـَـكَ مِــنْ صَلَاتِــي؟ فَقَــالَ: مَــا  )١) فعــن أبُـَـيِّ بــنِ كعــبٍ [ قــال: )قُلـْـتُ يـَـا رَسُــولَ اللَّــهِ، إِنِّــي أكُْثِــرُ الصَّ
ــرٌ لَــكَ، قُلـْـتُ: النِّصْــفَ؟ قَــالَ: مَــا شِــئتَْ، فَــإِنْ زِدْتَ فَهُــوَ  بُــعَ؟ قَــالَ: مَــا شِــئتَْ، فَــإِنْ زِدْتَ فَهُــوَ خَيْ شِــئتَْ، قَــالَ: قُلـْـتُ: الرُّ
ــرٌ لَــكَ، قُلـْـتُ: أجَْعَــلُ لَــكَ صَلَاتِــي كُلَّهَــا! قَــالَ: إِذًا  ــنِ؟ قَــالَ: مَــا شِــئتَْ، فَــإِنْ زِدْتَ فَهُــوَ خَيْ ــرٌ لَــكَ، قَــالَ: قُلـْـتُ: فَالثُّلثُيَْ خَيْ

ــكَ ذَنبُْــكَ) أخرجــه الترمــذي )6٣6/٤، برقــم ٢٤٥٧). ــكَ، وَيغُْفَــرَ لَ تكُْفَــى هَمَّ
ــه رقــى ملدوغًــا بســورة الفاتحــة، فأعطــاه علــى ذلــك شــياهًا، فقــال لــه النبــي  )٢) لحديــث أبــي ســعيد الخــدري [ أنَّ
]: )وَمَــا يدُْرِيــكَ أنََّهَــا رُقْيَــةٌ؟، ثـُـمَّ قَــالَ: قَــدْ أصََبتْـُـمْ، اقْسِــمُوا، وَاضْرِبـُـوا لِــي مَعَكُــمْ سَــهْمًا)، أخرجــه البخــاري 

.(٢٢٠١ برقــم   ،١٧٢٧/٤( ومســلم  برقــم٥٠٠٧)،   ،١8٧/6(
ذَاتِ)، أخرجــه البخاري  )٣) لحديــث عائشــة رضــي اللــه عنهــا: )أنََّ رَسُــولَ اللَّــهِ ] كَانَ إِذَا اشْــتكََى نفََــثَ عَلـَـى نفَْسِــهِ بِالمُْعَــوِّ

)١١/6، برقم ٤٤٣9)، ومسلم )١٧٢٣/٤، برقم ٢١9٢).
احِمِــنَ )8٣) فَاسْــتجََبنْاَ لـَـهُ فَكَشَــفْناَ مَــا بِــهِ مِــنْ  ــرُّ وَأنَـْـتَ أرَْحَــمُ الرَّ ــنِيَ الضُّ ــهُ أنَِّــي مَسَّ )٤) قــال تعالــى: }وَأيَُّــوبَ إِذْ نَــادَى رَبَّ

ضُــرٍّ  وَآتيَنَْــاهُ أهَْلـَـهُ وَمِثلْهَُــمْ مَعَهُــمْ رَحْمَــةً مِــنْ عِندِْنَــا وَذِكْــرَى لِلعَْابِدِيــنَ{ ]النبيــاء: 8٣-8٤[.
ـهِ ] إِذَا أتَـَـى المَْرِيــضَ يدَْعُــو لـَـهُ قَــالَ...) أخرجــه  )٥) لحديــث عائشــة -رضــي اللــه عنهــا- قالــت: )كَانَ رَسُــولُ اللّـَ

.(٢١٢9 برقــم   ،١٧٢١/٤( ومســلم   ،(٥6٧٥ برقــم   ،١٢١/٧( البخــاري 
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»أعَُــوذُ بِاللَّــهِ، وَقُدْرَتِــهِ مِــنْ شَــرِّ مَــا أجَِــدُ، وَأحَُاذِرُ« ســبع مرات)١). 
ج- قــول : )بِاسْــمِ اللــهِ أرَْقِيــكَ، مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ يؤُْذِيــكَ، مِــنْ شَــرِّ كُلِّ نفَْــسٍ أوَْ عَيـْـنِ 
حَاسِــدٍ، اللــهُ يشَْــفِيكَ بِاسْــمِ اللــهِ أرَْقِيــكَ)، وقــد مــرض النبــي ] فرقــاه جبريــل 

عليــه الســلام بذلك)٢).
ــيِّ ]  ــه عنهمــا، عــن النب ــاسٍ رضــي الل ــن عب ــداوي بالحجامــة، عــن اب د- التَّ
ــارٍ،  ــةٍ بِنَ ــةٍ: فِــي شَــرْطَةِ مِحْجَــمٍ، أوَْ شَــرْبةَِ عَسَــلٍ، أوَْ كَيَّ ــفَاءُ فِــي ثلََاثَ قَــالَ: )الشِّ

.(٣(( ــيِّ ــي عَــنْ الكَْ تِ ــى أمَُّ ــا أنَهَْ وَأنََ
ــه شــفاء، كالعســل)٤)،  ــح الســنة أن ــرآن وصحي ــت فــي الق ــداوي بمــا ثب هـــ- التَّ

ــة الســوداء)6)، وبــول الإبــل)٧)، وغيرهــا. ومــاء زمــزم)٥)، والحبَّ
و- التَّداوي بالدوية الحديثة المصُنّعة، من حبوب وأشربة وحقن ونحوها.

ــداوي بإجــراءِ العمليــات الجراحيــة، والتــي يجــري فيهــا إصــلاح بعــض  ز- التَّ

)١) لحديــث  عثمــان بــن أبــي العــاص [، أنَّــه: )شَــكَا إِلـَـى رَسُــولِ اللــهِ ] وَجَعًــا يجَِــدُهُ فِــي جَسَــدِهِ مُنـْـذُ أسَْــلمََ فَقَــالَ لـَـهُ 
ــمَ مِــنْ جَسَــدِكَ، وَقُــلْ. ..) الحديــث، أخرجــه مســلم )١٧٢8/٤، برقــم ٢٢٠٢). رَسُــولُ اللــهِ ]: ضَــعْ يـَـدَكَ عَلـَـى الَّــذِي تأََلَّ

)٢) أخرجه مسلم )١٧١8/٤، برقم ٢١86).
)٣) أخرجه البخاري )١٢٣/٧، برقم ٥68١)، ومسلم )١٧٢9/٤، برقم ٢٢٠٥).

ــا يعَْرِشُــونَ )68) ثـُـمَّ كُلِــي مِــنْ كُلِّ  ــجَرِ وَمِمَّ )٤) قــال تعالــى: }وَأوَْحَــى رَبُّــكَ إِلـَـى النَّحْــلِ أنَِ اتَّخِــذِي مِــنَ الجِْبَــالِ بيُوُتًــا وَمِــنَ الشَّ
الثَّمَــرَاتِ فَاسْــلكُِي سُــبلَُ رَبِّــكِ ذُلـُـلًا يخَْــرُجُ مِــنْ بطُُونِهَــا شَــرَابٌ مُخْتلَِــفٌ ألَوَْانـُـهُ فِيــهِ شِــفَاءٌ لِلنَّــاسِ إِنَّ فِــي ذَلِــكَ لَآيـَـةً لِقَــوْمٍ 

رُونَ{ ]النحل:68-69[، وحديث ابن عباس السابق. يتَفََكَّ
)٥) قــال النبــي ]: )إنهــا مباركــة، إنَّهَــا طَعَــامُ طُعْــمٍ) أخرجــه مســلم )١9١9/٤، برقــم ٢٤٧٣)، وزاد أبــو داود الطيالســي 

فــي مســنده: )وَشِــفَاءُ سُــقْمٍ) )٣6٤/١، برقــم ٤٥9)، وإســناده صحيــح.
ــامَ)  ــوْدَاءِ شِــفَاءً مِــنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلَّ السَّ ــةِ السَّ )6) لحديــث عائشــة -رضــي اللــه عنهــا- أنَّ النبــي ] قــال: )إِنَّ فِــي الحَْبَّ

ام): هو الموت.         أخرجه البخاري )١٢٤/٧، برقم٥68٧)،  ومسلم )١٧٣٥/٤، برقم٢٢١٥). و)السَّ
ــة البركــة، وقــد أثبــت الطــب الحديــث أن جهــاز المناعــة فــي الجســم يملــك قــدرة  ــة الســوداء أيضًــا: حبَّ وتســمى الحبَّ
ــا  ــك أنه ــاز المناعــة فــي الجســم؛ فصــح بذل ــة الســوداء تقــوم بتنشــيط جه ــب الجســم، والحب ــكل داء يصي ــة ل علاجي

شــفاء مــن كل داء.
صَ  )٧) لحديــث أنــس بــن مالــك [: )أنََّ ناَسًــا مِــنْ عُرَينْـَـةَ اجْتـَـوَوْا المدَِينـَـةَ ]أي أصابهــم الجــوى وهــو داء فــي البطــن[، فَرَخَّ
دَقَةِ، فَيَشْرَبوُا مِنْ ألَبَْانِهَا، وَأبَوَْالِهَا. .) أخرجه البخاري )١٣٠/٢، برقم١٥٠١)،  لهَُمْ رَسُولُ اللَّهِ ] أنَْ يأَْتوُا إِبِلَ الصَّ

ومسلم )١٢96/٣، برقم١6٧١).
وبهذا الحديث وغيره استدلَّ جمهور أهل العلم على أنَّ بول ما يؤُكل لحمه من بهيمة النعام طاهر غير نجس؛ فإذا 

جاء منه شيءٌ على لباس الشخص، أو طعامه، أو شرابه: فإنَّه ل ينجس بذلك.
وقــد أثبــت الطــب الحديــث احتــواء بــول الإبــل علــى مضــادات طبيعيــة لكثيــر مــن أمــراض البطــن فــي مقدمتهــا التهــاب 

الكبــد، والستســقاء، وكثيــر مــن الفطريــات، يجــري اســتخلاصها وتصنيعهــا كأدوية.
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أجــزاء أو أجهــزة الجســم، أو اســتئصال التَّالــف منهــا، أو زرع جــزء مكانــه.
والتــداوي بالمريــن الخيريــن ل ينافــي التــوكل علــى اللــه تعالــى، ول يتعــارض 
مــع مــا ســبق بيانــه مــن أنــواع الدويــة، بــل قــد يتعيَّــن الخــذ بهــا إذا ذكــر الطباء 
أنــه الســبيل المــادي الوحيــد للعــلاج أو لإنقــاذ حيــاة المريــض، فلا ينبغــي التهاون 

فيهــا، ول العتمــاد عليهــا كليًــا ونســيان أن الشــافي هــو اللــه تعالــى.
ول تنــسَ أخــي أن تعُْظــم اللجــوء إلــى اللــه تعالــى أثنــاء العــلاج، وأن تعتقــد أن 
الدويــة وعــلاج الطبيــب والعمليــات الجراحيــة التــي يجريهــا مــا هــي إل وســيلة 
للشــفاء، وأنَّ الشــفاء بيــد اللــه وحــده، فإنــك إن فعلــت: تعلَّــق قلبــك باللــه وحــده، 
ــت اســتعانتك  ــاء، وعَظُمَ ــة والعلاجــات ومــن يصفهــا مــن الطب ل بهــذه الدوي

بــه، وتوكلــك عليــه؛ فيحصــل لــك الشــفاء بــإذن اللــه.

حكم إجراء العمليات التجميلية:
ــح مــا أصُيــب مــن الجســم،  ــة لتصحي ــة تجميلي ــات جراحي يجــوز إجــراء عملي
ــب أطــراف  ــه، أو زراعــة أنســجة أو أعضــاء، أو تركي ه من ــا تشــوَّ ــل م أو لتجمي
صناعيــة، وهــي التــي تســمى بـــ )العمليــات الضطراريــة)، كمــا فــي الحــالت 

ــة: التالي
ــرِ بعــض العضــاء  ــبَ الإنســان بجــروحٍ، أو كســورٍ، أو حــروقٍ، أو بتَ - إذا أصي

ــة. ــة الصحي نتيجــة الحــروب، أو الحــوادث، أو ضعــف العناي
ــة،  ــة خارجــة عــن صــورة الإنســان الطبيعي ــد الطفــل بتشــوُّهات خَلقي - إذا ول
كوجــود إصبــعٍ زائــدة، أو التصــاقِ الصابــع ببعضهــا، أو وجــود شــقٍ فــي 

هٍ فــي الذن، أو النــف، ونحــو ذلــك. ــفة، أو تشــوُّ الشَّ
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ويدل على الجواز:
- أنَّ إجــراء عمليــات التجميــل فــي هــذه الحالــة نــوع مــن التــداوي، والتــداوي 

مشــروع.
- أنَّ هــذه العمليــات ل يقصــد بهــا التجميــل ابتــداءً، بــل التجميــل تابــع لإزالــة 

الضــرر.
- أنَّ عــدم إجــراء هــذه العمليــات قــد يؤثــر علــى الصحّــة، أو علــى الســتفادة 
مــن الحركــة                       المصــاب  أو يمنــع  بشــكل صحيــح،  المصابــة  العضــاء  مــن 
أو القيــام بمهامــه الطبيعيــة فــي الحيــاة، أو يبقــي علــى تشــوّهات غيــر 

معهــودة. 
أمــا إجــراء العمليــات التجميليــة )الختياريــة) التــي تهدف إلى تحســن المظهر، 
وجعلــه أجمــل، بحســب الرغبــة والهــوى، دون حاجــةٍ أو ضــرورة، كتجميل النف 
الــذي ليــس فيــه عيــب، أو ترقيــق أو تضخيــم الشــفتن الطبيعيتــن، أو ليبــدو 
أكثــر وســامةً، أو للتشــبُّه بشــخص، ونحــو ذلــك، فــلا يجــوز؛ لمــا فيــه مــن تغييــر 
خلــق اللــه، والغــش، والتشــبُّه بفعــل الكفــار، ولن النبــي ] نهــى عــن هــذا النــوع 
ــمَةَ  ــتوَْصِلةََ، وَالوَْاشِ ــةَ وَالمُْسْ ــهُ الوَْاصِلَ ــنَ اللَّ ــه: )لعََ ــات كمــا فــي قول مــن العملي

وَالمُْسْتوَْشِــمَةَ))١).

)١) أخرجه البخاري )١6٥/٧، برقم ٥9٣٣).
و)الوصلُ): هو وصل الشعر، بإضافةِ شعرٍ إليه وجمعه معه؛ لتجميله، أو تطويله.

و)الوشــم): هــو علامــة ثابتــة فــي الجلــد، تحــدث نتيجــة غــرز الجلــد بالإبــر ثــم وضــع صبغــة مــكان الغــرز لتبقــى داخــل 
الجلــد ول تــزول.

و )المُْسْتوَْصِلةََ) و )المُْسْتوَْشِمَةَ): هي التي تطلب أن يفُعل بها الوشم أو الوصل.
ــأذن الرســول ]  ــم ي ــة)؛ ول ــمى بـــ )الباروك ــة، كلبــس مــا يسُ ــى وإن زال الشــعر بالكلي ــه حت ووصــل الشــعر منهــي عن
ــي ]  ــى النب ــت: جــاءت امــرأة إل ــه عنهمــا- قال ــي بكــر -رضــي الل ــت أب ــن أســماء بن ــك، فع للمــرأة المريضــة فــي ذل
قَ شَــعْرُهَا ]أي تســاقط وتناثــر[،  ــرَّ ــةٌ فَتمََ ــا حَصْبَ ــةً عُرَيِّسًــا ]أي عــروسٌ[، أصََابتَهَْ ــي ابنَْ ــهِ، إِنَّ لِ ــا رَسُــولَ اللَّ فقالــت: )يَ

ـهُ الوَْاصِلـَـةَ وَالمُْسْــتوَْصِلةََ) أخرجــه مســلم )١6٧6/٣، برقــم ٢١٢٢). أفََأَصِلـُـهُ؟ فَقَــالَ: لعََــنَ اللّـَ
وهنــاك طــرق عديــدة لتفــادي التشــوه النــاتج عــن الصلــع: إمــا بتغطيــة الــرأس، أو بالعــلاج الدوائــي، أو بــزرع الشــعر، 

وإن لــم يمكــن: فتلــك مصيبــة تحتــاج للصبــر والدعــاء.
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حكم منع الحمل، وتنظيمه، والإجهاض

ــب فيــه فــي  إنجــاب الذريــة مقصــد شــرعي عظيــم، حــثَّ عليــه النبــي ] ورغَّ
جُــوا الوَْلـُـودَ الـْـوَدُودَ، فَإِنِّــي مُكَاثِــرٌ بِكُــمْ المَُــم))١)، وفــي حديــثٍ آخــر:  قولــه: )تزََوَّ

)مُكَاثِــرٌ بِكُــمُ الْنَبِْيَــاءَ يـَـوْمَ القِْيَامَــةِ))٢).
ــه ل يجــوز اتخــاذ الســباب التــي تــؤدي إلــى منــع الحمــل منعًــا دائمًــا،  لــذا فإنَّ

بأدويــة، أو علميــات، ســواء كانــت للرجــل أو المــرأة.
إل مــا تدعــو إليــه الضــرورة: كأن يكــون الحمــل مهــددًا حقيقيًــا لحيــاة المــرأة،   

أو تكــون المــرأة مصابــة بمــرض ل يرجــى زوالــه والحمــل يزيــده.
أمــا اتخــاذ الســباب المؤديــة لمنــع الحمــل منعًــا مؤقتًــا وهــو مــا يسُــمى بـــ )تنظيــم 
الحمــل)، كبعــض الدويــة، أو العــوازل الطبيــة، ونحوهــا، فهــي جائــزة بشــروط، 

مــن أهمهــا:
١- أل يكون في استخدامها ضرر على أي من الزوجن.

٢- أن يكــون برضــا الزوجــن؛ لنَّ النســل مــن مقاصــد النــكاح الساســية، 
وهــو حــق ثابــت لــكل واحــد منهمــا، فــلا يجــوز لحدهمــا منــع الآخــر منــه بغيــر 

رضــاه.
والــولدة  الحمــل  بعــد  الجســم  كإراحــة  ذلــك،  إلــى  الحاجــة  تدعــو  أن   -٣

ذلــك. ونحــو  عــارض،  مــرض  بســبب  أو  والرضــاع، 

)١) أخرجه أبو داود )٢٢٠/٢، برقم ٢٠٥٠)، والنسائي )6٥/6، برقم ٣٢٢٧).
)٢) أخرجه أحمد )6٣/٢٠، برقم ١٢6١٣).
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الإجهاض:
تعريفه: إنزال الجنن قبل أن يستكمل مدة الحمل.

حكمــه: حيــاة الجنــن فــي بطــن أمــه تنقســم إلــى قســمن: مــا قبــل نفــخ الــروح، 
ــث  ــك حدي ــدل لذل ــروح، ي ــخ ال ــد نف ــا بع ــره، وم ــن عم ــة أشــهر م ــل أربع أي قب
ــادِقُ المصَْــدُوْقُ: )إِنَّ  ــا رَسُــوْلُ اللــهِ ] وَهُــوَ الصَّ ثنََ ــالَ: حَدَّ ابــنِ مَسْــعُوْدٍ [ قَ
ــهِ أرَْبعَِيـْـنَ يوَْمًــا، ثـُـمَّ يكَُــوْنُ عَلقََــةً مِثـْـلَ ذَلِــكَ، ثـُـمَّ  أحََدَكُــمْ يجُْمَــعُ خَلقُْــهُ فِــيْ بطَْــنِ أمُِّ

وْحَ...))١). يكَُــوْنُ مُضْغَــةً مِثْــلَ ذَلِــكَ، ثُــمَّ يرُْسَــلُ إِليَْــهِ الملَـَـكُ فَيَنفُــخُ فِيْــهِ الــرٌّ
وعليه:

فمــا كان قبــل نفــخ الــروح فيــه فهــو مخلــوق لــه حرمتــه، والصــلُ أنــه ل يجــوز 
إســقاطُه؛ لمــا فيــه مــن العتــداء عليــه -وهــو الــذي ســيصبح بشــرًا فــي مرحلــة 
لحقــة- دون وجــه حــق، ولمــا فيــه مــن العتــداء علــى أمــه، وللضــرر الواقــع 

عليهــا مــن جــراء عمليــة الإجهــاض ولــو احتمــالً.
ومــا كان بعــد نفــخ الــروح فهــو نفــس معصومــة، والعتــداءُ عليهــا نــوعٌ مِــن القتــل 
{ ]الأنعام: 151[. مَ اللَّهُ إِلَّ بِالحَْقِّ المحرّم، لقوله تعالى: }وَلَ تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ

السباب الباعثة على الإجهاض: ل تخرج عن ثلاثة:
١. قصد التخلص من الحمل؛ لعدم الرغبة فيه.

٢. وجود تشوهات مؤكدة في الجنن يستحيل علاجها في المستقبل.
٣. المحافظة على سلامة المّ، ودفع خطر الحمل الذي يهددها.

حكم الإجهاض بحسب هذه السباب: 
إن كان الباعــث علــى الإجهــاض: عــدم الرغبــة فيــه فهــو محــرم مطلقــا؛ً لمــا 

)١) أخرجه البخاري )١١١/٤، برقم ٣٢٠8)، ومسلم )٢٠٣6/٤، برقم ٢6٤٣).
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ــدّم. تق
وإن كان الباعــث عليــه وجــود تشــوه فــي الجنــن، وثبــت ذلــك بصــورة قاطعــة 
ل تقبــل الشــك مــن خــلال لجنــة طبيــة موثوقــة، وكان هــذا التشــوه غيــر قابــل 
للعــلاج ضمــن الإمكانيــات البشــرية المتاحــة: فــإن فالراجــح هــو إباحة إســقاطه 

قبــل نفــخ الــروح فيــه، وبموافقــة الوالديــن. 
أما بعد نفخ الروح فيه فإنه ل يجوز إسقاطه مهما كان التشوه.

وأمــا إن كان إســقاطه بقصــد المحافظــة علــى ســلامة المّ، ودفــع الخطــر الــذي 
يهددهــا بســبب بقائــه: فــإذا رأى الطبــاء المتخصصــون الثقــات أن بقــاء الحمــل 
فــي بطنهــا يــؤدي ل محالــة إلــى موتهــا، فعندئــذ يجــوز الإجهــاض ولــو بعــد نفــخ 
الــروح؛ مراعــاة للضــرورات، والضــرورات تبيــح المحظــورات، وعمــلًا بالقاعــدة 

الفقهيــة: )يــزال الضــرر الشــد بالضــرر الخــف).

إذا كان الحمل ناتًجا عن اغتصاب: 
ــه إل لمصلحــةٍ شــرعيةٍ      ــة أشــهر: فالصــلُ منع فــإن كان الحمــل أقــل مــن أربع

أو دفــع ضــررٍ. 
اء حمــل الغتصــاب  ــى المــرأة العفيفــة وأهلهــا مــن جــرَّ ولشــك أن مــا يقــع عل
ضــررٌ معتبــر، وعــذر فــي إســقاط الجنــن إذا لــم تنفــخ فيــه الــروح. وإلــى هــذا 

القــول ذهــب كثيــرٌ مــن العلمــاء المعاصريــن.
أمــا إن كان قــد تجــاوز أربعــة أشــهر: فيحــرُم إســقاطه؛ لن الــروح قــد نفُخــت 

فيــه، وفــي إســقاطه تعــدٍّ علــى نفــسٍ بشــرية ل ذنــب لهــا ول وزر)١). 

.http://islamicsham.org/fatawa/179  ١) ينظر فتوى: ماذا يترتب على اغتصاب العفيفات؟(
ــد تتوقــف  ــا -النفســية أو الجســمية- الســيئة، وق ــاة الم، بســبب حالته ــيٌ لحي ــد حقيق ــه تهدي لكــن إن كان فــي بقائ
حياتهــا أو صحتهــا علــى إزالــة هــذا الحمــل، فيمكــن رفــع تفاصيــل قضيتهــا لمحكمــة شــرعية، موثقــة بالتقاريــر الطبيــة 

للنظــر فيهــا بشــكل خــاص.
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أحكام وآداب ستر العورة

وجوب ستر العورة:
مــن رحمــةِ اللــه تعالــى وحكمتــه أن فطــر الإنســان علــى الحيــاء، وســتر عورتــه؛ 
لمــا فــي ســتر العــورات مــن طهــارة للنفــوس، ووقايــة مــن الفواحــش، ونشــرٍ للعفــة 

والطهــر فــي المجتمــع، ولمــا فــي كشــفها مــن فســاد وجرائــم أخلاقيــة.
لــذا فقــد امتَــنَّ علــى عبــاده بمــا جعــل لهــم مــن اللبــاس الــذي يســتر العــورات، 
نزَْلْــا 

َ
ــدْ أ ويخفــي الســوءات، ويتجمــل بــه الإنســان، قــال تعالــى: }يــا بَــيِ آدَمَ قَ

عَلَيكُْــمْ لِاســاً يـُـواريِ سَــوْآتكُِمْ وَريِشــاً وَلِــاسُ التَّقْــوى ذلـِـكَ خَــرٌْ ذلـِـكَ مِــنْ 
ــرُونَ{ ]الأعــراف: 26[. كَّ ِ لَعَلَّهُــمْ يذََّ آيــاتِ الَّ

ــو كان الشــخص فــي مــكان  ــى ل ــا، حت وأمــر الشــرع بســتر العــورة، وشــدد فيه
ل يــراه النــاس، عــن معاويــة بــن حَيــدة رضــي [ قــال: )قُلـْـتُ: يـَـا رَسُــولَ 
ــكَ إِل مِــنْ زَوْجَتِــكَ         ــذَرُ؟ قَــالَ: احْفَــظْ عَوْرَتَ ــا وَمَــا نَ ــا مَــا نأَْتِــي مِنهَْ ــهِ، عَوْرَاتنَُ اللَّ
ــي  ــمْ فِ ــوْمُ بعَْضُهُ ــهِ، إِذَا كَانَ القَْ ــا رَسُــولَ اللَّ ــتُ: يَ ــالَ: قُلْ ــكَ، قَ ــتْ يمَِينُ ــا مَلكََ أوَْ مَ
بعَْــضٍ؟ قَــالَ: إِنْ اسْــتطََعْتَ أنَْ ل يرََينََّهَــا أحََــدٌ فَــلا يرََينََّهَــا، قَــالَ: قُلـْـتُ: يـَـا رَسُــولَ 
ــاسِ))١).  ــنْ النَّ ــهُ مِ ــتحَْيَا مِنْ ــقُّ أنَْ يسُْ ــهُ أحََ ــالَ: اللَّ ــا؟ قَ ــا خَالِيً ــهِ، إِذَا كَانَ أحََدُنَ اللَّ
والمــر بحفــظ العــورات يشــمل: ســتر الرجــالِ عوراتهــم أمــام بعضهــم، وأمــام 
النســاء، وســتر النســاءِ عوراتهــنّ أمــام الرجــال، وأمــام بعضهــن، قــال ]:       

)١) أخرجــه أبــو داود )٤٠/٤، برقــم ٤٠١٧)، والترمــذي )9٧/٥، برقــم ٢869)، وابــن ماجــه )6١8/١، برقــم ١9٢٠)، 
وأحمد )٢٣٥/٣٣، برقم ٢٠٠٣٤).

ومعنــى )إِذَا كَانَ القَْــوْمُ بعَْضُهُــمْ فِــي بعَْــضٍ): أي مختلطــون فيمــا بينهــم، مجتمعــون فــي مــكان واحــد، فــلا نقــدر 
علــى ســتر العــورة عنهــم علــى الوجــه الكمــل فــي بعــض الحيــان، إمــا لضيــق اللبــاس، أو لنفــكاك جــزء منــه، فكيــف 

نســترها؟
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جُــلِ، وَلَ المَْــرْأةَُ إِلَــى عَــوْرَةِ المَْــرْأةَِ، وَلَ يفُْضِــي  جُــلُ إِلَــى عَــوْرَةِ الرَّ )لَ ينَظُْــرُ الرَّ
جُــلِ فِــي ثـَـوْبٍ وَاحِــدٍ، وَلَ تفُْضِــي المَْــرْأةَُ إِلـَـى المَْــرْأةَِ فِــي الثَّــوْبِ  جُــلُ إِلـَـى الرَّ الرَّ

ــدِ))١). الوَْاحِ

علاج الرجل للمرأة والعكس:
الصــل أن يعالــج الرجــلَ طبيــبٌ مثلــه، وأن تعالــج المــرأةَ طبيبــةٌ مثلهــا؛ لمــا 
يقتضيــه العــلاج مــن النَّظــر واللمــس  والمخالطــة، وقــد يكــون فيــه اطــلاع علــى 

ــن الرجــال والنســاء. ــوع محظــور ب ــك ممن ــع ذل ــورات، وجمي الع
ــج  ــرأةَ، أو تعال ــبُ الم ــج الطبي ــى أن يعال ــن إن دعــت الحاجــة أو الضــرورة إل لك
الطبيبــةُ الرجــلَ، كمــا فــي حالــة بعــض التخصصــات التــي ل يوجــد فيهــا 
طبيبــات، وكمــا فــي إجــراء العمليــات التــي هــي مــن تخصــص الطبــاء عــادة،  

ــا: ــن أهمه ــروط، م ــك بش ــوز ذل ــوارئ، فيج ــالت الط ــي ح أو ف
١- عــدم وجــود مــن يقــوم بعــلاج الرجــال مــن الطباء، أو النســاء مــن الطبيبات، 

أو عــدم وجــود التخصص المطلوب.
٢- مراعــاة ســتر العــورة، وعــدم التهــاون فيهــا، والقتصــار فــي النظر والكشــف 

علــى موضــع الحاجــة، دون بقيــة أجزاء الجســم.
٣- عــدم الخلــوة بــن الرجــل والمــرأة، بــل يصحــب المــرأة محرمهــا، أو امــرأة ثقــة 

تكــون معهــا؛ لحديــث: )لَ يخَْلـُـوَنَّ رَجُــلٌ بِامْــرَأةٍَ إِلَّ مَــعَ ذِي مَحْــرَمٍ))٢).
وترُاعــى هــذه الشــروط قــدر المســتطاع، وخاصــة فــي حــال القــدرة والختيــار، 
ر المــور  أمــا فــي حــال الضطــرار كالإســعاف، وانقــاذ الجرحــى، فتقــدَّ

بقدرهــا.
دَيْــنِ تحــت  )١) أخرجــه مســلم )٢66/١، برقــم ٣٣8). ومعنــى )لَ يفُْضِــي): ل يصــل إليــه بجســده، فــلا يضَْطَجِعَــانِ مُتجََرِّ

ثــوب واحــد.
)٢) أخرجه البخاري )٣٧/٧، برقم ٥٢٣٣)، ومسلم )9٧8/٢، برقم ١٣٤١).
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أحكام الطهارة

طهارة المريض:
المريــض كغيــره فــي وجــوب الطهــارة، فيجــب عليــه أن يزيــل النجاســة عــن 
مــكان خــروج البــول والغائــط بالمــاء حتــى يذهــب أثرهــا وهــو مــا يســمى بـــ 
التــراب،  أو  الحجــار،  أو  القمــاش،  أو  بالمناديــل،  يزيلهــا  أو  )الســتنجاء)، 
ونحوهــا مــن كل طاهــرٍ وجــاف، وهــو مــا يســمى بـــ )الســتجمار)، بشــرط أن 

تكــون ثــلاث مــرات علــى القــل.
ويجــب عليــه أن يزيــل مــا يصيــب بدنــه وثيابــه مــن النجاســة، ويغســل مكانهــا 

المــاء، فــإن لــم يجــد فيفركهــا بعــد جفافهــا حتــى تــزول.
ويجــب عليــه قبــل الصــلاة أن يتوضــأ مــن الحــدث الصغــر، ويغتســل مــن 

الكبــر. الحــدث 

حكم من كان حدثه دائمًا:
١- مــن كان حدثــه مســتمراً كمــن بــه ســلس بــول أو غائــط، أو المســتحاضة 
كمــا ســيأتي، فيجــب عليــه إذا دخــل وقــت الصــلاة أن يســتنجي، ويغســل 
ــلًا  ــى المحــل حائ ــك النجاســة، ويضــع عل ــن تل ــا شــيء م ــي أصابه ــه الت ثياب
ــا) يمنــع وصــول النجاســة إلــى الثيــاب، ثــم يتوضــأ ويصلــي بوضوئــه  )مانعً
الوضــوء                                       أثنــاء  منــه شــيء  وإن خــرج  والنوافــل،  الفــروض  مــن  مــا شــاء 
أو الصــلاة فــلا يضــره، ويعيــد مــا ســبق مــن التنظــف والتحفــظ والوضــوء 

عنــد كل صــلاة بعــد دخــول الوقــت.
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ول يلزم المريض نزع القسطرة عند الوضوء أو الصلاة.
أمــا إن كان الحــدث المســتمر بســبب خــروج الريــح: فيجــب فيــه مــا ســبق مــن 

الوضــوء بعــد دخــول كل صــلاة، ول يلزمــه الســتنجاء.
ــى  ٢- فــإن كان فــي الوضــوء أو تطهيــر الملابــس لــكل صــلاة مشــقة كبيــرة عل
المريــض أو مــن يقــوم عليــه؛ لعــدم القــدرة علــى الحركــة، أو الذهــاب لمــكان 
الوضــوء، أو عــدم وجــود المرافــق، ونحــو ذلــك: فيجــوز جمــع صــلاة الظهــر 
مــع العصــر، والمغــرب مــع العشــاء جمــع تقــديم: بــأن يصلــي الظهــر والعصــر 
وقــت الظهــر، أو يجمعهمــا جمــع التأخيــر فيصلــي الظهــر والعصــر فــي 

وقــت العصــر، ويفعــل مثــل ذلــك فــي صلاتــي المغــرب والعشــاء.

نقض الوضوء بسبب عملية المنظار أو الفحص السريري:
إذا أجُري للمريض فحص بالمنظار، أو فحص سريري فلا يخلو ذلك من حالت:

١-  إذا كان إدخال المنظار عن طريق الفم أو النف:
الوعــي:              معــه  يــزول  ل  الــذي  الموضعــي  )المخــدر)  بالبنــج  كان  فــإن  أ- 
فــلا ينقــض الوضــوء، وإن كان بالبنــج الكامــل الــذي يســبب غيــاب العقــل 

الوضــوء. فينقــض 
ب- إدخــال المنظــار عــن طريــق الفــم والنــف ل يبطــل الصيــام، إل إذا كان 

معــه ســوائل تســهّل مــروره.
ــام، أمــا إن تســبب  ــم يتســبب المنظــار بقــيء بعــده فــلا يبطــل الصي ج- إن ل

ــه يبطــل الصيــام. بالقــيء فإن
٢-إذا كان إدخــال المنظــار -أو الفحــص الســريري- عــن طريــق مخــرج البــول 
ذلــك نجاســة،                  لــم يخــرج بســبب  للوضــوء وإن  ناقــض  الغائــط: فهــو  أو 

ول يبطــل الصيــام.
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٣- إدخــال المنظــار -أو الفحــص الســريري- فــي المهبــل ل ينقــض الوضــوء،      
ول يبطــل الصيــام.

كيفية الوضوء لمن كان به جرح أو حرق أو كسر:
ل يخلو حال هذا الجرح أو الكسر من أن يكون مكشوفًا، أو مغطى:

١- فإن كان الجرح أو الحرق أو الكسر مكشوفًا:
فالواجب أن يغُسل بالماء عند الوضوء إن أمكن.

فــإن شــق عليــه غَسْــلهُ بالمــاء، أو كان يتضــرر بغســله: فإنــه يبــلُّ يــده بالمــاء ثــم 
يمســح علــى هــذا العضــو.

ــه يتــرك هــذا العضــو  فــإن كان المســح بالمــاء يضــرُّ بــه، أو كان يشــق عليــه: فإنَّ
ــم عــن هــذا  دون غســلٍ ول مســح، ويتوضــأ فــي بقيــة العضــاء، ثــم يتيمَّ

العضــو.
٢- وإن كان هذا العضو مغطىً باللواصق، أو الجبيرة أو الضمادات:

فــإن كان يمكــن إزالــة هــذه اللواصــق والضمــادات دون أذى، أو مشــقة كبيــرة، 
كبعــض الربطــة الضاغطــة التــي يســهل نزعهــا وإعادتهــا؛ فيجــب عليــه أن 

يزيلهــا، ويغســل العضــو ثــم يعيدهــا.
كلواصــق الجــروح،                أو مشــقة،  إزالتهــا ضــرر  فــي  كان  أو  يســتطع،  لــم  وإن 
ــم  ــلُّ يــده بالمــاء، ث ــم يب ــه يتوضــأ فــي بقيــة العضــاء، ث أو جبائــر الكســور، فإن

يمســح علــى الضمــاد أو اللصــوق أو الجبيــرة.

كيفية غُسل المريض:
إذا أحــدث المريــض حدثًــا أكبــر )كالحتــلام، أو نــزول دم الحيــض للمــرأة) وكان 

قــادرًا علــى الغتســال فيجــب عليــه أن يغتســل.
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وإن لــم يســتطع اســتخدام المــاء فــي المواضــع التــي فيهــا جــرح أو حــرق، أو كان 
ــك العضــاء،  ــه يغطــي تل ــرة؛ فإن عليهــا ضمــاد أو علاجــات كالمراهــم، أو جبي

ــم للباقــي. ويغتســل فــي باقــي جســده، ثــم يتيمَّ
فــإن شــقَّ عليــه ذلــك مشــقة ل يحتملهــا، أو عجــز عــن اســتعمال المــاء؛ فلــه أن 

ــم بــدل الغســل. يتيمَّ
ــلوُا وجُُوهَكُــمْ  ــاَةِ فَاغْسِ ــمْ إلَِ الصَّ ــوا إذَِا قُمْتُ ــنَ آمَنُ ِي ــا الَّ هَ يُّ

َ
ــا أ قــال تعالــى: }يَ

رجُْلَكُــمْ إلَِ الكَْعْبَــيْنِ وَإِنْ كُنتُْــمْ 
َ
يدِْيكَُــمْ إلَِ المَْرَافـِـقِ وَامْسَــحُوا برِءُُوسِــكُمْ وَأ

َ
وَأ

حَــدٌ مِنكُْــمْ مِــنَ الغَْائـِـطِ 
َ
وْ جَــاءَ أ

َ
وْ عََ سَــفَرٍ أ

َ
ــرُوا وَإِنْ كُنتُْــمْ مَــرضَْ أ هَّ جُنُبًــا فَاطَّ

مُــوا صَعيِــدًا طَيِّبًــا فَامْسَــحُوا بوِجُُوهكُِــمْ  ِّسَــاءَ فَلَــمْ تَِــدُوا مَــاءً فَتَيَمَّ وْ لَمَسْــتُمُ الن
َ
أ

رَكُمْ  يدِْيكُــمْ مِنـْـهُ مَــا يرُيِــدُ الَُّ لَِجْعَــلَ عَلَيكُْــمْ مِنْ حَــرَجٍ وَلَكِــنْ يرُيِــدُ لُِطَهِّ
َ
وَأ

وَلُِتـِـمَّ نعِْمَتَــهُ عَلَيكُْــمْ لَعَلَّكُــمْ تشَْــكُرُونَ{ ]المائــدة: 6[.

كيفية طهارة العاجز عن الحركة:
إذا كان المريــض غيــر قــادر علــى الحركــة بســبب جراحــه أو شــدة مرضــه،         
ــه الوضــوء  ــه يجــب علي ــله فإن ــه أو يغسّ ــه شــلل؛ فــإن وجــد مــن يوضئ أو كان ب
أو الغســل، وإن لــم يجــد فيجــوز لــه التيمــم بنفســه؛ لنــه عاجــز عــن اســتعمال 

المــاء.
فــإن وجــب عليــه التيمــم، وعجــز عــن فعلــه بنفســه، ووجــد مــن يســاعده علــى 

التيمــم فيلزمــه التيمّــم بمســاعدته.
فــإن اســتطاع أن يغســل يديــه ووجهــه ولــم يســتطع الوصــول لقدميــه مثــلًا،       
ــم  أو لــم يجــد مــن يســاعده فــي غســلهما: فإنــه يغســل مــا اســتطاع غســله، ويتيمَّ

عــن الباقــي.
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كيفية طهارة مستخدمي الطراف الصناعية، والجهزة التعويضية:
الوضــوء                 أراد  ثــم  رجــلٍ،  أو  كيــد،  الشــخص طرفًــا صناعيًــا،  اســتخدم  إذا 
أو الغســل: فــإنَّ ل يلزمــه غســل هــذه العضــاء؛ لنهــا ليســت مــن أعضــاء 

الصليــة. الجســم 
ــه يغســل  ــد، فإن ــدم، أو الي لكــن إن بقــي مــن عضــو الوضــوء جــزء كبعــض الق
هــذا الجــزء المتبقــي دون الطــرف الصناعــي، فــإن لــم يســتطع بســبب المشــقة، 
ــده بالمــاء، ويمســح  ــل ي ــه يبُّ أو خشــية تلــف الطــرف الصناعــي أو تضــرره: فإنَّ

الجــزء المتبقــي مــن العضــو.

حكم من ل يستطيع استخدام الماء لعجزٍ أو خوف زيادة المرض:
يجوز النتقال من الوضوء أو الغسل إلى التيمم في الحالت التالية:

١- إذا لــم يســتطع المريــض اســتخدام المــاء بســبب المــرض، أو خشــية زيــادة 
المــرض، أو تأخــر الشــفاء.

٢- أو كان المــاء غيــر موجــود، ول يســتطيع إحضــاره إل بمشــقة كبيــرة لبعــده، 
أو صعوبــة اســتخراجه، أو كانــت تكلفــة الحصــول عليــه كبيــرة.

٣- أو وجــد مــاء ل يكفيــه لبقيــة احتياجاتــه اليوميــة مــن طعــام، وشــراب، ونحــو 
ذلك.

٤- أو وجــد مــاء بــاردًا يتضــرر باســتخدامه، ولــم يســتطع تدفئتــه لعــدم وجــود 
مــا يدفئــه بــه، أو لعــدم القــدرة علــى تكلفتــه.

م: صفة التيمُّ
أن يضــرب بيديــه علــى التــراب الطاهــر ضربــة واحــدة، ثــم يمســح وجهــه 
ــه  ــم ظاهــر كف ــده اليســرى، ث ــه اليمــن بي ــم يمســح ظاهــر كف ــه، ث بباطــن يدي
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اليســر بيــده اليمنــى.
مــه إن بقــي علــى طهارتــه، ول يلزمــه  ــوات بتيمُّ ويجــوز لــه أن يصلــي عــدة صل
تجديــد تيممــه؛ لنــه بــدل المــاء، والحــوط أن يجــدد التيمّــم لوقــت كل صــلاة؛ 

خروجًــا مــن الخــلاف.
المــاء،                 اســتعمال  علــى  وبالقــدرة  الوضــوء،  يبُطِْــل  مــا  بــكل  التيمــم  ويبطــل 

معدومًــا.  كان  إن  وجــوده  أو 

كيفية طهارة العاجز عن استخدام الماء والتراب:
ــم  ــا ول ــا، أو وجدهم ــدم وجودهم ــراب لع ــاء أو الت ــن عجــز عــن اســتعمال الم م
ــى الوضــوء أو التيمــم:  ــم يجــد مــن يســاعده عل ــى اســتعمالهما، أو ل يقــدر عل
فإنــه تســقط عنــه الطهــارة، ويصلــي علــى حالــه؛ لقولــه تعالــى: }فَاتَّقُــوا الََّ مَــا 
يــنِ  اسْــتَطَعْتُمْ{ ]التغابــن: 16[ ، وقولــه: }هُــوَ اجْتَبَاكُــمْ وَمَــا جَعَــلَ عَلَيكُْــمْ فِ الِدّ

مِــنْ حَــرَجٍ{ ]الحــج: 78[.

ل ينقض وضوء المريض:
• سحب الدم منه لإجراء التحاليل الطبية.

• نقل الدم إليه.
ــا  ــه، أم ــا فــي وعي ــي يكــون خلاله ــرى الت ــة الصغ ــات الجراحي • إجــراء العملي

ــل فينقــض الوضــوء. ــذي يذُهــب العق ــل ال ــر الكام التَّخدي
• لمــس الطبيــب للمريضــة الجنبيــة عنــه دون حائِــل )مانــع)، وكــذا لمــس الطبيبة 
للمريــض الجنبــي عنهــا دون حائــل، إل إن كان اللَّمــس للعــورة المغلظــة 

ــل. فينقــض وضــوء اللامــس فقــط إن كان دون حائ
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أحكام الصلاة 

ــه  ــال رســول الل ــل، ق ــا دام يعق ــض أداء الصــلاة المفروضــة م ــى المري يجــب عل
ــى  غِيــرِ حَتَّ ــى يسَْــتيَقِْظَ، وَعَــنْ الصَّ ــةٍ: عَــنْ النَّائِــمِ حَتَّ ]: )رُفِــعَ القَْلَــمُ عَــنْ ثلََاثَ

ــقَ))١). ــلَ، أوَْ يفُِي ــى يعَْقِ ــونِ حَتَّ ــنْ المَْجْنُ ــرَ، وَعَ يكَْبَ
فمــن أصيــب بِخَــرف ل يعــي معــه شــيئًا، أو دخــل فــي غيبوبــة طويلــة، أو جُــنَّ                   

فــلا صــلاة عليــه، ول تصلــى عنــه، ول يقضيهــا إن عــاد إليــه عقلــه.
ومن فقد وعيه نتيجة التخدير للعملية لمدة يسيرة فإنه يقضي.

كيفية صلاة المريض:
إذا كان المريض يستطيع أن يصلي قائمًا فيجب عليه القيام بقدر استطاعته.

فــإن لــم يســتطع )لشــلل فــي الرجــل، أو إصابــة فيهمــا، أو ضعــف قــوة) صلــى 
جالسًــا علــى الكرســي أو علــى الرض.

فــإن لــم يســتطع الصــلاة جالسًــا صلــى علــى جنبــه، والمســتحب أن يكــون علــى 
جنبــه اليمــن بحيــث يكــون متوجهًــا إلــى القبلــة.

فإن لم يستطع الصلاة على جنبه صلى مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة.
فــإن عجــز عــن اســتقبال القبلــة بنفســه ولــم يجــد مــن يحولــه إلــى القبلــة، 

فيصلــي إلــى أي جهــة كان.
ومــن كان قــادرًا علــى القيــام وعجــز عــن الركــوع والســجود صلــى قائمًــا وأومــأ 
ــم ٢٠٤١)،  ــن ماجــه )6٥8/١، برق ــم ٣٤٣٢)، واب ــم ٤٣98)، والنســائي )١٥6/6، برق ــو داود )١٣9/٤، برق )١) أخرجــه أب

وأحمــد )٢٢٤/٤١، برقــم ٢٤69٤).
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بهمــا، ويجعــل الســجود أخفــض مــن الركــوع.
ــا، وركــع  ــى قائمً ــى الرض فقــط: صل ــوس عل وإن عجــز عــن الســجود أو الجل
ثــم جلــس علــى كرســي وأتم صلاتــه جالسًــا، أو بقــي قائمًــا بعــد الركــوع وأومــأ 
ــا ليســجد عليــه؛  ــا، ول يضــع أمامــه شــيئًا مرتفعً بالســجود وأتم صلاتــه قائمً

لنــه لــم يــرد فــي الســنّة.
فــإن كان ل يســتطيع الإيمــاء برأســه: كبّــر وقــرأ ونــوى بقلبــه جميــع أفعــال 
الصــلاة، ول يشــير بأصبعــه كمــا يعتقــد البعــض؛ لنــه لــم يــرد فــي الســنّة.
وللمريــض تــرك الجماعــة فــي المســجد إذا لــم يســتطع الوصــول إليــه، فيصلــي 

فــي مكانــه منفــردًا أو مــع غيــره مــن أهــل العــذار.

حكم جمع وقصر الصلاة للمريض:
ل يجوز للمريض قصر الصلاة إل إن كان مسافرًا.

أمــا الجمــع بــن الصلاتــن فيجــوز إذا كان يشــق عليــه أداء كل صــلاة فــي 
ــه جــراح،                     وقتهــا؛ لضعفــه، أو لوجــود مشــقة بالغــة فــي الطهــارة كمــن كانــت ب
أو كان بــه ســلس بــول أو نحــوه، فيجمــع بــن الظهــر والعصــر في وقــت أحدهما، 

وبــن المغــرب والعشــاء فــي وقــت أحدهمــا.
ــة  ــة، أو عملي ــة جراحي ــه عملي ــذي ســتجرى ل ــذا يجــوز الجمــع للمريــض ال وك
غســيل كلــى، أو نحوهمــا ممــا يســتغرق مــدة طويلــة، فيصلــي الصلاتــن قبــل 
العمليــة إذا دخــل وقــت الولــى، أو بعدهــا. فــإن لــم يكــن دخــل وقــت الصــلاة 

ــي، ويقضيهــا بعــد الإفاقــة مــن العمليــة وإن خــرج الوقــت. فــلا يصل

من فاتته عدة صلوات:
ــا  ــه يقضيه ــة فإن ــة جراحي ــاء أو عملي ــن صــلاة نتيجــة إغم ــر م ــه أكث ــن فاتت م
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متــى تذكرهــا وقــدر علــى ذلــك؛ لقولــه ] قــال: )مَــنْ نسَِــيَ صَــلَاةً فَليْصَُــلِّ إِذَا 
ــريِ{ ]طــه: 14[))١). ــاَةَ لِِكْ قِــمِ الصَّ

َ
ــارَةَ لهََــا إِلَّ ذَلِــكَ، }وَأ ذَكَرَهَــا، لَ كَفَّ

فــإن فاتتــه عــدة صلــوات فإنــه يصليهــا حســب ترتيبهــا اليومــي )فجــر، ظهــر، 
عصــر، مغــرب، عشــاء)، ول ينتظــر إلــى اليــوم التالــي ليصلــي مــع وقــت كل 

ــه مــن مثيلاتهــا كمــا يعتقــد البعــض. صــلاة مــا فات
ولــو كانــت الفوائــت عــدة صلــوات مــن وقــت واحــد: صلاتــي فجــر، مثــلًا، 
وصلاتــي ظهــر، وصلاتــي مغــرب، وصلاتــي عشــاء: فإنــه يبــدأ بقضــاء صلــوات 

ــي. ــوم التال ــوات الي ــم ينتقــل لصل ــوم الول، ث الي
فــإن كانــت الصلــوات كثيــرة، أو كان ل يســتطيع أداءهــا كلهــا مــرة واحــدة؛ لتعــب 
أو مــرض، أو نحــو ذلــك: فيصلــي مــا يســتطيع منهــا كل مــرة، بالترتيب الســابق.

بشرى:
أو صلــى جالسًــا              المــاء،  اســتخدام  عــن  تيمــم عجــزًا  -إذا  للمريــض  يكُتــب 
أو مســتلقيًا بســبب المــرض- أجــرُه عــن الوضــوء والصــلاة كمــا كان يفعلهــا 

صحيحًــا، فضــلًا مــن اللــه ومنــة.
فعــن أبــي موســى الشــعري [ قــال: قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ ]: )إِذَا مَــرِضَ العَْبـْـدُ 

أوَْ سَــافَرَ كُتِــبَ لـَـهُ مِثـْـلُ مَــا كَانَ يعَْمَــلُ مُقِيمًــا صَحِيحًــا))٢).
ــهِ ]: )إِذَا  ــهِ بْــنِ عَمْــرٍو رضــي اللــه عنهمــا قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ ــدِ اللَّ وعَــنْ عَبْ
اشْــتكََى العَْبـْـدُ المُْسْــلِمُ قِيــلَ لِلكَْاتِــبِ الَّــذِي يكَْتـُـبُ عَمَلـَـهُ: اكْتـُـبْ لـَـهُ مِثـْـلَ عَمَلِــهِ إِذْ 

ــى أقَْبِضَــهُ أوَْ أطُْلِقَــهُ))٣). كَانَ طَلِيقًــا حَتَّ

)١) أخرجه البخاري )١٢٢/١، برقم ٥9٧)، وصحيح مسلم )٤٧٧/١، برقم 68٤ ).
)٢) أخرجه البخاري )٥٧/٤، برقم ٢996).
)٣) أخرجه أحمد )٥١٤/١١، برقم 69١6).

ومعنى )حَتَّى أقَْبِضَهُ أوَْ أطُْلِقَهُ): اكتب للمريض مثل عمله الذي كان يعمله وهو صحيح، حتى يموت أو يشفى.
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أحكام الصيام

حكم الصيام للمريض:
يجــب علــى المريــض الصيــام فــي رمضــان كالصحيــح، ويجــوز لــه أن يفطــر فــي 

الحــالت التاليــة:
١- أن يشق عليه الصيام جدًا أثناء مرضه.

٢- أن يلحقه بسبب الصيام زيادة في المرض أو تأخير الشفاء منه.
٣- أن يلحقه مرض آخر بسبب الصيام.

فيفطر ويقضي بعد رمضان إن كتب له الشفاء.
أمــا مــن كان مرضــه مزمنًــا ل يرجــى شــفاؤه -وكــذا الشــيخ الكبيــر الهَــرِم- فــلا 
ــهِدَ  ــنْ شَ يقضــي، بــل يطُعــم عــن كل يــوم أفطــره مســكينًا؛ لقولــه تعالــى: }فَمَ
خَــرَ يرُيِدُ 

ُ
يـَّـامٍ أ

َ
ةٌ مِــنْ أ وْ عََ سَــفَرٍ فَعـِـدَّ

َ
ــهْرَ فَليَْصُمْــهُ وَمَــنْ كَنَ مَريِضًــا أ مِنكُْــمُ الشَّ

{ ]البقــرة: 185[. الَُّ بكُِــمُ اليُْــرَْ وَلَ يرُيِــدُ بكُِــمُ العُْــرَْ
ومــن قــرر الطبــاء الثقــات أن حالــه مزمنــة ل يرجــى لــه شــفاء فأفطــر وأطعــم، 

ثــم شُــفي بفضــل اللــه بعــد ذلــك فــلا قضــاء عليــه.

صوم الحامل والمرضع:
المرأة الحامل والمرضع كبقية النساء، يجب عليها صيام شهر رمضان.

ــرة ســواء كان  ــل أو المرضــع كبي ــرأة الحام ــى الم ــام عل ة الصي ــت مشــقَّ ــإن كان ف
ة طارئــة  ــكر، أو كانــت المشــقَّ ذلــك بســبب أمــراض ســابقة كالضغــط أو السُّ
ــاً فــي الشــهور الولــى مــن  بســبب الحمــل، كحــالت القــيء التــي تحــدث غالب
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الحمــل، أو ارتفــاع ضغــط الــدم فــي الشــهور الخيــرة مــن الحمــل، أو فقــر فــي 
الــدم ، وكذلــك إذا خافــت المــرأة الحامــل أو المرضــع علــى نفســها مــن المــرض 
أو الإرهــاق؛ فيجــوز لهــا الفطــر، ثــم تقضــي الصيــام بعــد زوال ســبب المشــقة       

ــاء الرّضــاع. أو المــرض أو الخــوف بوضــع الحمــل أو انته
ــرّض الحمــل  ــل فقــط بتع ــى الطف ــا إذا كان ســبب الفطــر هــو الخــوف عل وأم
للإســقاط، أو انقطــاع الحليــب عــن الرضيــع مثــلًا؛ فتفطــر ، وتقضــي بعــد 
ــة أن  ــي هــذه الحال ــا، والحــوط ف ــاء الرضــاع أو زوال الخــوف عــن طفله انته
تطعــم مــع القضــاء عــن كل يــوم مســكيناً. يــدل لذلــك حديــث أنــس بــن مالــك 
ــهَ عَــزَّ وَجَــلَّ وَضَــعَ عَــنْ المُْسَــافِرِ شَــطْرَ  ــه قــال: )إِنَّ اللَّ [ عــن النبــي ] أنَّ

ــوْمَ))١). ةِ، وَعَــنْ المُْسَــافِرِ وَالحَْامِــلِ أو المُْرْضِــعِ الصَّ ــلاَ الصَّ

ما الفضل للمريض: الصوم أم الفطر؟
إذا كان الصــوم يشــق علــى المريــض فالفضــل لــه أن يفطــر؛ عمــلًا بالرخصــة 
التــي مــنّ اللــه بهــا عليــه كمــا فــي الآيــة المتقدمــة، وقــد صــح عــن النبــي ] أنــه 

قــال: )إِنَّ اللَّــهَ يحُِــبُّ أنَْ تؤُْتَــى رُخَصُــهُ كَمَــا يكَْــرَهُ أنَْ تؤُْتَــى مَعْصِيَتـُـهُ))٢).
فالخــذ بالرخصــة والفطــر عنــد المــرض مــع المشــقة أعظــم أجــرًا؛ لمحبــة اللــه 

لــه، واقتــداء بســنة النبــي ].
أمــا إن لــم تحصــل مشــقة للمريــض، كأن يكــون نائمًــا معظــم الوقــت، ويتنــاول 
أدويتــه عــن طريــق الحقــن، ول ضــرر يلحقــه مــن الصيــام فالصــوم أفضــل لــه.
ويكره للمريض أن يصوم إذا كان سيلحقه ضرر بسبب الصوم، وقد يكوم حرامًا 
إذا كان الضــرر كبيــرًا، أو ســيؤدي إلــى زيــادة في المــرض أو حصول مرض آخر.
)١) أخرجــه أبــو داود )٣١٧/٢، برقــم ٢٤٠8 )، والترمــذي )٣/ 8٥، برقــم ٧١٥)، والنســائي )١8٠/٤، برقــم ٢٢٧٥)، وابــن 

ماجه )٥٣٣/١، برقم ١66٧)، وأحمد )٣9٢/٣١، برقم ١9٠٤٧)
)٢) أخرجه أحمد )١٠٧/١٠، برقم ٥866).
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المور الطبية المفطرة وغير المفطرة:
ذكــر العلمــاء عــددًا مــن الشــياء المســتعملة فــي المجــال الطبــي وهــي غيــر 

مُفطّــرة، منهــا: 
• قطــرات العــن، والذن، والنــف علــى الرجــح، ولــو وجــد طعمهــا فــي الحلــق؛ 
لنهــا ليســت بمعنــى الكل والشــرب، ول تغُــذي، والحــوط تأخيرهــا لوقــت 

الفطــر إن كان يســتطيع.
• غسول الذن، وغسول النف، وغسول الفم بشرط أل يصل إلى الحلق.
• الإبر العلاجية سواء أعُطيت في الوريد أو في العضل أو تحت الجلد.

• أقــراص عــلاج الذبحــة الصدريــة التــي توضــع تحت اللســان ويتــم امتصاصها 
ــة فــي الفــم، بشــرط عــدم ابتــلاع مــا يتبقــى  مــن خــلال الشــعيرات الدموي

منهــا.
بر أو مهبل المرأة، مثل: التحاميل. • ما يدُخل من القُبل أو الدُّ

• بخــاخ الربــو )الفينتولــن وأشــباهه)؛ لنــه ليــس أكلًا ول شــربًا ول شــبيهًا 
بهمــا.

• غاز الكسجن ، وغاز التخدير.
• كل ما يتعلق بعلاج السنان إذا لم يصل إلى الحلق.

أما المور المفطرة فكثيرة، منها:
• جميــع الدويــة التــي تؤخــذ عــن طريــق الفــم أو النف وتصل للحلــق كالحبوب، 

وإن لــم يؤخــذ معهــا ماء فإنهــا تفطر.
• الإبر المغذية سواء كانت مع دواء أم ل.

ــى  ــذي يصــل إل ــول ال ــة مــن المحل ــى كمي ــه عل ــو بالبخــار؛ لحتوائ • عــلاج الرب
ــم شــفطها  ــادة يت ــى م ــوي عل ــي تحت ــذا علاجــه بالكبســولت الت ــق، وك الحل
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ــى الجــوف. ــزل إل ــق وتن ــادة بالري ــط هــذه الم ــس، فــلا يؤمــن أن تختل بالنفََ
• غســيل الكلــى؛ لنــه يتــم إضافــة بعض المــواد الكيماوية والغذائية كالســكريات 

والمــلاح وغيرهــا إلــى الدم أثناء الغســيل.
• نقل الدم للمريض.

أثر خروج الدم من الجسم على الصيام:
تكــره الحجامــة أثنــاء الصيــام لنهــا تضُعــف الجســم، وقــد تحمــل الصائــم علــى 
الفطــر، ويقــاس عليهــا التبــرع بالــدم، لكــن لــو احتــاج المريــض إلــى نقــل دم 
فيجــوز التبــرع لإنقــاذ حياتــه، ولــو اضطــر المتبــرع إلــى الفطــر،     ول إثــم عليــه، 

ويقضــي فقــط. 
الجــروح                  مــن  الخــارج  الــدم  أو  كالرعــاف،  قصــد  بغيــر  الــدم  خــروج  أمــا 

كثيــرًا. كان  ولــو  يفطــر  فــلا 
وكذا الدم الذي يؤخذ لغراض التحليل المختلفة: فإنه ل يفطر.

أثر الإغماء على الصوم:
مــن دخــل عليــه شــهر رمضــان وهــو مكلــف وجــب عليــه صومــه، حتــى لــو 
ــهْرَ  ــمُ الشَّ أغمــي عليــه معظــم الشــهر أو كلــه؛ لقولــه تعالــى: }فَمَــنْ شَــهِدَ مِنكُْ

فَليَْصُمْــهُ{ ]البقــرة: 185[، فيجــب عليــه أن يقضيــه بعــد إفاقتــه وشــفائه.
ــه، ويقضــي،  ــى بعــد المغــرب فــلا صــوم ل ــل الفجــر إل ــه مــن قب مــن أغمــي علي
أمــا إن أغمــي عليــه بعــض النهــار أو معظمــه، وكان واعيًــا فــي البعــض الآخــر 

ــح. فصومــه صحي
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مسألة: أثر التقيؤ على الصيام:
للتقيــؤ بســبب مــرض،            التقيــؤ عمــدًا مفطــر بالإجمــاع، ولــو كان مضطــرًا 

أو ألــم، فيتقيــأ، ويفطــر، ويقضــي ذلــك اليــوم.
وسواء كان التقيؤ بدواء، أو بإدخال إصبعه في حلقه، فالحكم واحد.

لكــن مــن غلبــه القــيء بســبب المــرض فــلا شــيء عليــه؛ لقــول النبــي ]: )مَــنْ 
ــهِ قَضَــاءٌ، وَمَــنْ اسْــتقََاءَ عَمْــدًا فَليَْقْــضِ))١). ــسَ عَليَْ ذَرَعَــهُ القَــيْءُ، فَليَْ

ومن كان قيؤه متكررًا ويشق عليه الصيام فيجوز له الفطر.

)١) أخرجــه الترمــذي )89/٣، برقــم ٧٢٠)، وابــن ماجــه )٥٣6/١، برقــم ١6٧6)، وأحمــد )٢8٣/١6، برقــم ١٠٤6٢).
ومعنى )ذَرَعَهُ القَيْءُ): سبقه وغلبه في الخروج.
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أحكام خاصة بالمرأة

أولً: دم الحيض ودم النفاس وأحكامهما:
دم الحيــض )الــدورة الشــهرية): هــو دم يخــرج مــن رحــم المــرأة عنــد البلــوغ، ثــم 

يكــون عــادة لهــا فــي كل شــهر مــدة محــددة.
ــد)،  ــر )يتجمَّ ــز دم الحيــض بلونــه الغامــق، وقوامــه الغليــظ، وأنــه ل يتخثَّ ويتميَّ
ــرات  ــه تغي ــب خروج ــادي)١)، ويصاح م الع ــدَّ ــن ال ــزه ع ــة تمُيِّ ــة خاصَّ ــه رائح ول

نفســية وجســدية لــدى المــرأة.
وليــس للحيــض مــدة معينــة، ولــكل امــرأة مــدة تحيــض فيهــا تختلــف عــن 

أيــام. الخــرى، وإن كان غالــب النســاء يحضــن ســتة أو ســبعة 
ــا معهــا، أو بعدهــا،  ودم النفــاس: هــو دم يخــرج مــن الرحــم بســبب الــولدة، إمَّ

أو قبلهــا بيــوم أو يومــن مــع الطلــق.
ــا، وقــد يكــون أقــل  ــه أربعــون يومً ــة، لكــن الغالــب أن وليــس للنفــاس مــدة معين
أو أكثــر، لكــن الحــكام المتعلقــة بالنفــاس إنّمــا تعتبــر إلــى الربعــن ل بعدهــا.

أحكام الحيض والنفاس:
إذا خــرج مــن المــرأة دم حيــض أو دم نفــاس فإنهــا تتــرك الصــلاة والصيــام، 
فــإذا رأت الطهــر بعــد انقطاعهمــا فإنهــا: تغتســل ثــم تصلــي الصــلاة التــي رأت 

الطهــر فــي وقتهــا، ول تقضــي مــا فاتهــا مــن الصلــوات.
أمــا الصــوم: فإنَّهــا تصــوم بعــد طهرهــا، فــإن طَهــرت قبــل الفجــر:  فيصــحُّ لهــا 

حِم، ويكون مُختلطًا بخلايا المشيمة المتساقطة. )١) وذلك لنه يخرج من الوعية الدمويَّة الموجودة بالرَّ
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أن تنــوي الصــوم ولــو قبــل الغســل، وتؤخــر الغســل إلــى مــا بعــد الذان.

ثانياً: دم الستحاضة:
إذا خــرج الــدم فــي غيــر الوقــت المعتــاد، أو اســتمرَّ خروجه أكثر من المــدة المعتادة، 
وغالبًــا مــا يكــون مختلفــاً عــن دم الحيــض والنفــاس فــي اللــون أو والرائحــة فهــو 
دم اســتحاضة، ويكــون ناتًجــا عــن مــرض: كنزيــف فــي الرحــم، أو اختــلال، وغيــر 

ذلك.

أحكام الستحاضة:
دم  أنــه  المــرأة  وتأكــدت  الــدم  خــروج  واســتمر  الحيــض  دم  انتهــى  إذا   -١

النــزول. فــي  الــدم  اســتمر  وإن  تغتســل،  فإنهــا  اســتحاضة 
٢- ثــم إذا دخــل وقــت الصــلاة فإنهــا تغســل عنهــا الــدم وتضــع مــا يمنــع نزولــه 
كالفــوط الصحيــة ونحوهــا، ثــم تتوضــأ للصــلاة وتصلــي، وتفعــل ذلــك لــكل 

صــلاة فــي وقتهــا، ول يضرهــا إذا نــزل الــدم بعــد الوضــوء.
٣- ويجوز للمستحاضة دخول المسجد والبقاء فيه، والطواف بالكعبة.

دم الســتحاضة             نــزول  إن  إذ  الصــوم؛  المســتحاضة  المــرأة  ٤- ويجــب علــى 
يفطــر. ل 

ثالثًا: حالت أخرى لنزول الدم والسوائل من المرأة:
١)  ما يخرج من المهبل بعد الفحص السريري أو المنظار:

أ- إذا كان دمًا فإنه دم استحاضة، يوجب الوضوء لكل صلاة، ول يفسد الصوم.
ب- إذا كان سوائل ليس فيها دم؛ فإنه ينقض الوضوء فقط.

أما إذا أجرت المرأة الفحص ولم ينزل منها سوائل فلا ينتقض وضوؤها.
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٢)  إذا أجــرت المــرأة الحامــل عمليــة ربــط عنــق الرحــم؛ للمحافظــة علــى 
ــازل دم  ــدم الن الجنــن، أو حــدث لهــا نزيــف بســبب نــزول المشــيمة؛ فــإن ال

اســتحاضة، ل يمنــع الصــوم والصــلاة. 
ــه  ــولدة فإن ــولدة، مــع ظهــور علامــات ال ــازل قبيــل ال ــدم الن ــو كان ال لكــن ل

ــام. ــع عــن الصــلاة والصي يكــون دم نفــاس؛ فتمتن

٣)  إذا أجهضت المرأة:
أ- فإن كان الإجهاض بعد مئة وعشرين يومًا من الحمل فهو دم نفاس.

ــن فيــه خلــق الإنســان مــن  ب- وإن كان قبــل المائــة وعشــرين يومًــا: فــإن تبيَّ
شــكل الجســم والــرأس والطــراف؛ فــإن الــدم الخــارج بعــد الإجهــاض دم 

نفــاس، وتخلُّــق الجنــن يبــدأ بعــد الثمانــن يومًــا مــن الحمــل.
وإن لم يتبيَّن خلقه فالدم دم استحاضة.

٤) رطوبــة الفــرج )المهبــل) التــي تخــرج مــن الرحــم بســبب الإفــرازات المعتــادة 
فحكمهــا أنهــا طاهــرة ل تنقــض الوضــوء علــى الرجــح، وإن أصــاب شــيء 

منهــا الملابــس فــلا يجــب فيهــا الغســيل.
ــذي يخــرج بســبب الشــهوة، فهــو نجــس: يوجــب  ــا، وهــو ال أمــا إن كان مذيً

ــاب. ــدن أو الثي ــه مــن الب الوضــوء، وغســل مــا أصــاب من

٥ ) كل مــا يخــرج مــن مخــرج البــول فهــو نجــس؛ يوجــب الوضــوء، وغســل مــا 
أصــاب مــن البــدن أو الثيــاب.
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آداب ووصايا للمريض

احــرص أخــي الكــريم - وأنــت علــى فــراش المــرض - أن تقــوِّي علاقتــك باللــه 
ــرج، وحصــول المأمــول،  ــزول الف ــك أدعــى لن ــده شــفاؤك؛ فذل ــذي بي ــى ال تعال

ومــن ذلــك:
١. ذكــر اللــه تعالــى، ويكثــر منــه؛ فالذكــر عبــادة يســيرة، ل تتطلــب كبيــر جهــد، 
غيــر أن يحــرك لســانه بهــا، فــإن شــق عليــه النطــق بهــا بلســانه فبقلبــه، فعن أبي 
الــدرداء [ أن رســول اللــه ] قــال: )ألََ أنُبَِّئكُُــمْ بِخَيْــرِ أعَْمَالِكُــمْ، وَأرَْضَاهَــا 
هَــبِ وَالـْـوَرِقِ،  عِنـْـدَ مَلِيكِكُــمْ، وَأرَْفَعِهَــا فِــي دَرَجَاتِكُــمْ، وَخَيـْـرٍ لكَُــمْ مِــنْ إِعْطَــاءِ الذَّ
كُــمْ، فَتضَْرِبـُـوا أعَْناَقَهُــمْ، وَيضَْرِبـُـوا أعَْناَقَكُــمْ؟ » قَالـُـوا: وَمَــا  وَمِــنْ أنَْ تلَقَْــوْا عَدُوَّ

ذَاكَ يـَـا رَسُــولَ اللَّــهِ؟ قَــالَ: ذِكْــرُ اللَّــهِ))١).
٢. كثــرة التوبــة والســتغفار، فقــد كان رســول اللــه ] يســتغفر اللــه فــي اليــوم 
والليلــة أكثــر مــن مئــة مــرة، وهــو الــذي قــد غفــر اللــه لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه 

ومــا تأخــر.
وقــد يكــون مــا أصــاب المســلم مــن بــلاء بســبب معاصيــه، فيعجــل اللــه لــه 
العقوبــة فــي الدنيــا؛ فيكــون ذلــك أدعــى للاســتغفار والتوبــة مــن الذنــب.

٣. الدعاء وطلب الرحمة من الله تعالى.

)١) أخرجه الترمذي )٤٥9/٥، برقم ٣٣٧٧)، وابن ماجه )١٢٤٥/٢، برقم ٣٧9٠)، وأحمد )٣٣/٣6، برقم ٢١٧٠٢).
ــا، وإنمــا فــي بعــض  ــاد مطلقً ــى الجه ــى عل ــه تعال ــر الل ــي تقــديم ذك ــث ل يعن ــوَرِق): الفضــة، وهــذا الحدي ــى )ال ومعن
الحــالت وبالنســبة لبعــض الشــخاص، ول شــك أن ذكــر اللــه أفضــل للمريــض من المشــاركة فــي الجهاد،قال ابــن القيم 
-رحمــه اللــه- فــي تهذيــب الســن )١٢6/٧): »التحقيــق فــي: ذلــك: أن المراتــب ثلاثــة: المرتبــة الولــى: ذِكــر وجهــاد، 
وهــي أعلــى المراتــب ، قــال تعالــى: )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إذا لقيتــم فئــةً فاثبتــوا واذكــروا اللــه لعلكــم تفلحــون)، المرتبــة 
الثانيــة: ذِكــر بــلا جهــاد، فهــذه دون الولــى، المرتبــة الثالثــة: جهــاد بــلا ذِكــر، فهــي دونهمــا، والذاكــر أفضــل مــن هــذا« .
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٤. الصبــر، وعــدم تمنــي المــوت مهمــا اشــتد البــلاء؛ فــإن فــي تمنــي المــوت 
مفاســد منهــا:

• العتراض على قضاء الله وقدره.
• إظهار التسخّط والتضجر وعدم الصبر.

• إضعاف النفس عن الجلد والتحمل.
• اليأس من الشفاء.

ــا  ــى أحََدُكُــمُ المـَـوْتَ إِمَّ فعــن أبــي هُريــرة [ أن رســول اللــه ] قــال: )لَ يتَمََنَّ
ــهُ يسَْــتعَْتِبُ))١). ــا مُسِــيئًا فَلعََلَّ ــزْدَادُ، وَإِمَّ ــهُ يَ مُحْسِــنًا فَلعََلَّ

ــهِ  ــدْعُ بِ ــوْتَ، وَلَ يَ ــمُ المَْ ــى أحََدُكُ وعنــه [ عــن رســول اللــه ] قــال: )لَ يتَمََنَّ
ــهُ لَ يزَِيــدُ المُْؤْمِــنَ  ــهُ إِذَا مَــاتَ أحََدُكُــمُ انقَْطَــعَ عَمَلـُـهُ، وَإِنَّ ــهُ، إِنَّ ــلِ أنَْ يأَْتِيَ مِــنْ قَبْ

ــرًا))٢). ــرُهُ إِلَّ خَيْ عُمْ
ــمَّ  ــر، وأراد أن يدعــو فليقــل: )اللهُ ــم يعــد يصب ــا فل ــه الدني لكــن مــن ضاقــت ب
ــي))٣). ــرًا لِ ــاةُ خَيْ ــتِ الوَْفَ ــي إِذَا كَانَ نِ ــي، وَتوََفَّ ــرًا لِ ــاةُ خَيْ ــتِ الحَْيَ ــا كَانَ ــي مَ أحَْيِنِ

)١) أخرجه البخاري )١٢١/٧، برقم ٥6٧٣).
ومعنى )يسَْتعَْتِبُ): أي يطلب من الله العتبى أي: الرضا والعذر، فيموت وقد تاب من سيئاته.

)٢) أخرجه مسلم )٢٠6٥/٤، برقم ٢68٢).
)٣) أخرجه البخاري )١٢١/٧، برقم ٥6٧١)، ومسلم )٢٠٤6/٤، برقم ٢68٠).
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عيادة المريض ومرافقته

ــة إن كان  ــه، وخاص ــاء مرض ــه أثن ــلم عيادت ــه المس ــى أخي ــض عل ــقِّ المري ــن ح م
مرضــهُ شــديدًا أو مُقعِــدًا لــه عــن الخــروج إلــى النــاس، وقــد أكّــد رســول اللــه 
ــادَةُ  ــلَامِ، وَعِيَ ــسٌ: رَدُّ السَّ ــلِمِ خَمْ ــى المسُْ ــلِمِ عَلَ ــقُّ المسُْ ] ذلــك حيــث قــال: )حَ

عْــوَةِ، وَتشَْــمِيتُ العَاطِــسِ))١). المرَِيــضِ، وَاتِّبَــاعُ الَجناَئِــزِ، وَإِجَابـَـةُ الدَّ
والعيــادةُ ليســت قاصــرة علــى أقاربــه، بــل هــي حــق علــى كل مــن يعــرف حالــه، 

ويســتطيع زيارتــه.
والغايــة مــن عيــادة المريــض: تســليته فــي مصابــه، وتخفيــف آلمــه وأحزانــه، 
وتصبيــره، وتقــديم مــا يحتــاج إليــه مــن مســاعدة، والدعــاء لــه بالشــفاء، وغيــر 

ذلــك ممــا يحتاجــه فــي محنتــه.

فضل عيادة المريض:
فــي عيــادةِ المريــضِ تســليةٌ ومواســاةٌ لــه، وفيهــا شــعورٌ بالتكافــلِ الجتماعــي، 
وتجســيدُ روح التعــاون؛ لتحقيــق مفهــوم الجســد الواحــد بــن المســلمن، وقــد 

ورد فــي فضــل عيــادة المريــض أحاديــث كثيــرة منهــا:
حديــث أبــي هريــرة [ قــال: قــال رســول اللــه ]: )إِنَّ اللَّــهَ عــز وجــل يقَُــولُ 
يـَـوْمَ القِْيَامَــةِ: يـَـا ابـْـنَ آدَمَ مَرِضْــتُ فَلـَـمْ تعَُدْنِــي! قَــالَ: يـَـا رَبِّ كَيـْـفَ أعَُــودُكَ وَأنَـْـتَ 
رَبُّ العَْالمَِــنَ؟ قَــالَ: أمََــا عَلِمْــتَ أنََّ عَبْــدِى فُلَانًــا مَــرِضَ فَلـَـمْ تعَُــدْهُ، أمََــا عَلِمْــتَ 

)١) أخرجه البخاري )٧١/٢، برقم ١٢٤٠)، ومسلم )١٧٠٤/٤، برقم ٢١6٢).
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أنََّكَ لوَْ عُدْتهَُ لوََجَدْتنَِي عِندَْهُ))١).
وعــن ثوبــان مولــى رســول اللــه [، عــن رســول اللــه ] قــال: )مَــنْ عَــادَ 
ــةِ؟  ــةُ الجَْنَّ ــا خُرْفَ ــهِ وَمَ ــا رَسُــولَ الل ــلَ: يَ ــةِ، قِي ــةِ الجَْنَّ ــي خُرْفَ ــزَلْ فِ ــمْ يَ مَرِيضًــا لَ

قَــالَ: جَناَهَــا))٢).

آداب زيارة وعيادة المريض:
• اختيار الوقت المناسب للزيارة، بحيث تكون النسب للمريض ومرافقيه.

ــه،      ــى أهل ــى المريــض، أو تشــق عل ــارة خفيفــة حتــى ل تشــق عل • أن تكــون الزي
ــم أن المريــض يفــرح بذلــك فــلا بــأس. إل إن عل

ـهُ تعَالــى))٣)،  • الدعــاء للمريــض بــأن يقــول لــه: )لَ بـَـأْسَ، طَهُــورٌ إِنْ شَــاءَ اللّـَ
ــنة)٤). ويرَقِيــهِ بمــا ورد فــي السُّ

• سؤاله عن حاله، واحتياجاته، ومساعدته في توفيرها.
ــره بحصــول الشــفاء والعافيــة  نــه عليــه، ويبشِّ • أن يصبِّــره علــى مــا أصابــه، ويهوِّ
إن شــاء اللــه تعالــى، ويفتــح لــه بــاب المــل بقــرب حصولــه؛ فــإنَّ الكلمــة الطيبــة 
ــتُ المصــاب، ويغــدو الصبــر عليــه ســهلًا يســيرًا؛ فــإن المؤمــن قليــل بنفســه  تثُبِّ

كثيــر بإخوانــه.

)١) أخرجــه مســلم )١99٠/٤، برقــم ٢٥69). ومعنــى )لوََجَدْتنَِــي عِنْــدَهُ): أي لوجــدت مــن الثــواب الــذي أجزيــك بــه علــى 
عيادتــه مــا ترضــاه.

)٢) أخرجه مسلم )١989/٤، برقم ٢٥68).
ومعنى الحديث: أنَّ من زار مريضًا فإنه يغرف من الثواب كما يغرف من يجني الثمر من البستان.

)٣) أخرجه البخاري )٢٠٢/٤، برقم ٣6١6).
)٤) تقدم ذكرها ص ١٤. 

ويضــاف إلــى ذلــك قــول: )أســأل اللــه العظيــم رب العــرش العظيــم أن يشــفيك) ســبع مــرات، لحديــث ابــن عبــاس رضــي 
اللــه عنهمــا أن النبــي ] قــال: )مــن عــاد مريضــاً لــم يحضــر أجلـُـه، فقــال عنــد ســبع مــرار: أســأل اللــه العظيــم رب العــرش 
ــو داود )١8٧/٣، برقــم ٣١٠6)، والترمــذي )٤١٠/٤،  ــك المــرض)، أخرجــه أب ــه مــن ذل ــاه الل ــم أن يشــفيك، إل عاف العظي

برقــم ٢٠8٣)، وأحمــد )٤٠/٤، برقــم ٢١٣٧).
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مرافقة المريض:
مرافقــة المريــض مشــروعةٌ مــن الــزوج لزوجــه، والولــد لوالــده، والوالــد لولــده، 

والخ لخيــه بحســب القــدرة؛ لنَّهــا مــن البــر وصلــة الرحــم.
فــإن لــم يتمكــن القريــب مــن مرافقــة المريــض كأن يكــون المــكان غيــر مناســب 
لوجــود المــرأة المرافقــة لقريبهــا، أو كان مريضًــا، أو كان ل يتحمــل رؤيــة المريــض 
فــي حالــه تلــك -كمــا هــو حــال الجرحــى جــراء القصــف- فينــوب عنــه غيــره، 

فــإن لــم يوجــد فعلــى مَــن علــم حالــه مــن المســلمن، وقــدر علــى ذلــك.
وقد تغني خدمات الممرضن والممرضات في بعض الحيان عن المرافقن.

فضل مرافقة المريض:
مرافقــة المريــض والقيــام علــى خدمتــه مــن أجّــلِّ العمــال وأفضلهــا عنــد اللــه، 
وأكثرهــا أجــرًا فــي الدنيــا والآخــرة، قــال رســول اللــه ]: )مَــن كَانَ فِــي حَاجَــةِ 

أخَِيــهِ كَانَ اللَّــهُ فِــي حَاجَتِــهِ))١).
وقــال النبــي ]: )أحََــبُّ النَّــاسِ إِلـَـى اللَّــهِ تعََالـَـى أنَفَْعُهُــمْ لِلنَّاسِ، وَأحََــبُّ العَْمَالِ 
ــةً، أوَْ تقَْضِــي  ــهُ كُرْبَ ُــهُ عَلَــى مُسْــلِمٍ، أوَْ تكََشِــفُ عَنْ ــى سُــرُورٌ تدُْخِل ــهِ تعََالَ ــى اللَّ إِلَ
عَنْــهُ دَينًْــا، أوَْ تطَْــرُدُ عَنْــهُ جُوعًــا، وَلنَْ أمَْشِــيَ مَــعَ أخٍَ لــي فِــي حَاجَــةٍ أحََــبُّ إِلَــيَّ 

مِــنْ أنَْ أعَْتكَِــفَ فِــي هَــذَا المَْسْــجِدِ -يعَْنِــي مَسْــجِدَ المَْدِينَــةِ- شَــهْرًا))٢).
ــسَ اللَّــهُ عَنـْـهُ  نيَْــا نفََّ ــسَ عَــنْ مُؤْمِــنٍ كُرْبـَـةً مِــنْ كُــرَبِ الدُّ وقــال النبــي ]: )مَــنْ نفََّ

كُرْبـَـةً مِــنْ كُــرَبِ يـَـوْمِ القِْيَامَــةِ))٣).
ــإن  ــه، ف ــي ســبيل الل ــاد ف ــح أجــر الجه ــض أو الجري ــة المري ــدِلُ مرافق ــد تعَ وق

)١) أخرجه البخاري )١٢8/٣، برقم ٢٤٤٢)، ومسلم )١996/٤، برقم ٢٥8٠).
ومعنى )كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ): أي يعينه على تحقيق ما يحتاجه من أمور جزاءً له.

)٢) أخرجه الطبراني في المعجم الوسط )١٣9/6، برقم 6٠٢6).
)٣) أخرجه مسلم )٢٠٧٤/٤، برقم ٢699).
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عثمــان بــن عفــان [ لــم يحضــر غــزوة بــدر؛ لنشــغاله بتمريــض زوجتــه رقيــة 
ــنْ  ــلٍ مِمَّ ــرَ رَجُ ــكَ أجَْ ــي ]: )إِنَّ لَ ــه النب ــال ل ــه، فق ــت محمــد ] وبأمــر من بن

ــهْمَهُ))١). ــدْرًا وَسَ ــهِدَ بَ شَ

آداب مرافق المريض:
ــا  ــض أحــوج م ــر، والرحمــة؛ لن المري ــد أن يتصــف بالصب ــق المريــض لب مراف
يكــون إليهمــا مــع شــدة مــا يعانيــه مــن آلم، ومــع شــدّة مــا يحتاجــه مــن رعايــة.

وعلى المرافق أن يحتسب الجر عند الله فيما يفعله، ويسأل الله العون.
ــه،    ــزم بتعليمات ــأي تطــورات فــي حــال المريــض، ويلت ــغ الطبيــب ب ــه أن يبُلِّ وعلي

ــد مــن مرضــه. ول يتدخــل أو يجتهــد فيمــا يضــر بالمريــض أو يزي
وعليــه العنايــة بنظافــة نفســه ونظافــة المريــض وســريره والمــكان الــذي هــو فيــه؛ 

فإنهــا مــن أســباب الشــفاء بــإذن اللــه.

)١) أخرجه البخاري )88/٤، برقم ٣١٣٠).
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المريض إذا حضره الموت )))

ر اللــه تعالــى علــى المريــض المــوت فــإن علــى مــن  كلُّ نفــس ذائقــة المــوت، فــإذا قــدَّ
حولــه مــن أهلــه، أو مرافقيــه، أو الطبــاء، إحاطتــه بكامــل الرعايــة، وتخفيــف 
ــى مــن  ــه تعال ــد الل ــاب الرجــاء بمــا عن ــح ب ــره، وفت ــا يجــده مــن آلم، وتصبي م

النعيــم، ول بــأس بإخبــاره بمــا هــو مقــدم عليــه حتــى يســتعد لــه.
ــه           ــنٍ ل ــا حاجــة، كوجــودِ دَي ــة وخاصــةً إن كان له ــى الوصي ــه عل ــرع حث ــا يشُ كم

أو عليــه، ومســاعدته فــي كتابتهــا.
ــي ســعيد الخــدري [  ــث أب ــن الشــهادة؛ لحدي ــه يلُقَّ ــه فإن ــت وفات ــإذا حان ف

ــهُ))٢). ــهَ إِلَّ الل ــمْ لَ إِلَ ــوا مَوْتاَكُ نُ ــه ]: )لقَِّ ــال رســول الل ــال: ق ق
ــى يقولهــا، فــإذا  ــه) يذكرهــا أمامــه حت ــه إل الل ويكــون ذلــك بالتلفــظ بـــ )ل إل
قالهــا كــفَّ عنــه، وإن هــو تكلــم بــكلام غيرهــا أعــاد تلقينــه، رجــاء أن يكــون آخــر 
ــهَ  كلامــه )ل إلــه إل اللــه)؛ وذلــك لقــول النبــي ]: )مَــنْ كَانَ آخِــرُ كَلَامِــهِ لَ إِلَ

ــةَ))٣). ــهُ دَخَــلَ الجَْنَّ إِلَّ اللَّ
فــإن لــم ينطــق بالشــهادة فــلا مانــع مــن أمــره بهــا برفــق ولطــف ولــن؛ وذلــك 
ــا  ــالَ: يَ ــارِ فَقَ ــنَ الْنَصَْ ــادَ رَجُــلًا مِ لحديــث أنــس [، أن رســول اللــه ]: )عَ
؟ فَقَــالَ: لَ، بـَـلْ خَــالٌ، قَــالَ: فَخَيـْـرٌ  خَــالُ، قُــلْ لَ إِلـَـهَ إِلَّ اللــهُ، فَقَــالَ: أخََــالٌ أمَْ عَــمٌّ

)١) ينظر: فتوى للمكتب العلمي بهيئة الشام الإسلامية بعنوان: هل نلقن الجريح الشهادة وهو يحتضر؟
.http://islamicsham.org/fatawa/116
)٢) أخرجه مسلم )6٣١/٢، برقم 9١6).

)٣) أخرجه أبو داود )١9٠/٣، برقم ٣١١6)، وأحمد )٣6٣/٣6، برقم ٢٢٠٣٤).
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لِي أنَْ أقَُولَ: لَ إِلهََ إِلَّ اللهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ]: نعََمْ))١).
وينبغــي أل يضجــره بهــا، فــإن مــات ولــم ينطــق بهــا فــإن هــذا ل يضــره إن شــاء 

اللــه، مــادام قــد نطــق بهــا حــال حياتــه، ومــات وهــو مصــدق بهــا. 
وأما الإمساك بيده وتحريك السبابة فلم يرد به سنّة عن النبي ]. 

وإذا كان المحتضــر مــن غيــر المســلمن فيشُــرع حثــه علــى النطــق بالشــهادة 
رجــاء أن يمــوت علــى التوحيــد؛ وذلــك لمــا ثبــت فــي الصحيحــن أن النبــي ] 
! قُــلْ لَ إِلَــهَ إِلَّ اللَّــهُ، كَلِمَــةً أحَُــاجُّ لَــكَ بِهَــا عِنْــدَ  ــه أبــي طالــب: )أيَْ عَــمِّ قــال لعمِّ

ــهِ))٢). اللَّ

)١) أخرجه أحمد )٣١/٢٠، برقم ١٢٥6٣).
)٢) أخرجه البخاري )٥٢/٥، برقم ٣88٤) ، ومسلم )٥٤/١، برقم ٢٤).



مختصر 
أحكام الجرحى والمرضى 48



مختصر 
49أحكام الجرحى والمرضى

وختامًا:

نســأل اللــه تعالــى أن يشــفي مرضــى المســلمن، وجرحاهــم، وأن يعُوِّضهــم 
ــم. ــد منه ــرًا ممــا فُق خي

كمــا نســأله ســبحانه أن يرحــم الشــهداء، وأن يفــك الســرى، وأن يلهــم أهالــي 
المصابــن الصبــر والحتســاب. 

كمــا ندعــو اللــه -جــلَّ وعــلا- لإخواننــا القائمــن علــى إســعاف الجرحــى 
ومداواتهــم أن يعينهــم علــى هــذا العمــل الجليــل، وأن يوفقهــم للرفــق بهــم 

وإعانتهــم. 

ــى آلــه وصحبــه أجمعــن، والحمــد  ــه وســلم علــى نبينــا محمــد وعل ــى الل وصل
ــه رب العالمــن. لل
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